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يفتح الــزلــزال جــرحــاً عميقاً جــديــداً فــي الجسد الــســوري 
الــمــثــخــن بـــجـــراحـــه. وتـــحـــت وطـــــأة الألـــــم الـــمـــشـــتـــرك، فـــإنّ 

الأشد بروزاً على السطح هو الأمور التالية:
أولًا: السوريون هم السوريون، ألمهم ومصابهم واحد، 
ــــن مـــنـــاطـــق وجــــــودهــــــم، وعــــــن »مـــنـــاطـــق  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
ــم الــــتــــرابــــط والــــرغــــبــــة الــــصــــادقــــة فــي  ــيــــطــــرة«. وحــــجــ الــــســ
المساعدة قــد قطّعت كــلّ »الــحــدود« و»الــحــواجــز« التي 

طال استثمار أمراء الحرب بها من مختلف الجهات.
الــمــســاعــدة،  الــنــاس، وفـــي مسعاهم لتقديم  ثانياً: عــمــوم 
يظهرون بشكل واضح عدم ثقتهم بأيٍ من المؤسسات، 
ــيـــر الـــســـوريـــة،  ــيـــر الـــرســـمـــيـــة، الـــســـوريـــة وغـ الـــرســـمـــيـــة وغـ
ويــبــذلــون قــصــارى جــهــدهــم لــضــمــان وصـــول مساعداتهم 
العينية والــمــالــيــة بــالــيــد، وعــبــر أشــخــاص يثقون بهم من 
أيــة مؤسسة  المنضوين تحت  غير  العاديين  السوريين 
مـــن أي نــــوع كــــــان... ولـــهـــذه الــمــســألــة ومــعــهــا مـــا ذكــرنــاه 
في الفقرة السابقة، معنىً عميقاً، يعكس من جهة حجم 
الترابط بين السوريين، ومــن جهة ثانية مــدى انفصال 

»النخب« و»المؤسسات« عنهم.
ثالثاً: يــســود الــنــفــاق الــســيــاســي المشهد لـــدى »الــنــخــب«، 
المحلية والخارجية، والذين حقّت عليها لعنة السوريين 
ــة؛ بـــيـــن مــــن يـــســـعـــى مـــحـــلـــيـــاً لــتــســيــيــس وتـــوظـــيـــف  ــ ــديــ ــ الأبــ
الكارثة للاستثمار بها، عبر تحويلها إلى فرصة لمهاجمة 
الآخـــريـــن، أو فــرصــة لــلــتــربــح مــن الــمــســاعــدات، وبــيــن من 
يسعى خارجياً، وفي الغرب والولايات المتحدة تحديداً، 
العقوبات لا  بــأنّ  لادعـــاء »الإنسانية« وللكذب الصريح 

تأثير لها على الإغاثة الإنسانية.
من المعروف أنّ التعامل مع الكوارث الطبيعية الكبرى 
ــيــــن، لـــيـــس بــــالأمــــر الــســهــل  ــنــ الــــتــــي مــــن طـــــــراز زلــــــــزال الاثــ
بالنسبة لأية دولة من الــدول، بما في ذلك الدول الأكثر 
اســـتـــقـــراراً، فكيف الــحــال مــع دولـــة وشــعــبٍ منهكين أشــد 

الإنهاك؟
إنّ زلزالنا أشد فتكاً، وإنّ المساعدات أشدّ قصوراً، بسبب 

جملة من الأسباب، ربما أهمها:
أولًا: استمرار الأزمة السياسية الاقتصادية- الاجتماعية 
عبر أكثر من عشر سنوات، والتي أدت إلى تهتكٍ شديدٍ 
لــكــل الـــمـــؤســـســـات، ســـــواء مــنــهــا الـــمـــوجـــودة فـــي مــنــاطــق 

سيطرة النظام، أو في المناطق الأخرى من سورية.
ثانياً: بين نتائج هــذه الأزمـــة الــواضــحــة، ومعها الفساد 
أنّ السوريين يعيشون في منازل  المهيمن، هي  الكبير 
ــقــــة لـــلـــحـــد الأدنـــــــــى الـــمـــطـــلـــوب لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  لـــيـــســـت مــــوافــ
الزلازل، حتى وإنْ كانت كذلك على الورق، فقد تبين أنها 

في الواقع ليست كذلك إطلاقاً.
ثالثاً: الفساد العميق المستمر منذ عقود، والذي تصاعد 
ــــة، ومــعــه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، قد  وتــعــمــق خـــال الأزمــ
قــلّــصــت بــشــكــل كــبــيــر قـــــدرات جــهــاز الـــدولـــة عــلــى الــتــدخــل 
ــنــــاس،  ــيــــاة الــ ــابــــي فــــي أيّ مــــجــــالٍ مــــن مــــجــــالات حــ الإيــــجــ
وجعلته عاجزاً عن حلّ أية مشكلة من مشكلات المجتمع، 
فما بالك بمصيبة بوزن الزلزال... ناهيك عن أنّ مختلف 
المؤشرات تقول: إنّ الإرادة الحقيقية لمعالجة أيّ من 

المشاكل، الصغيرة والكبيرة، ليست موجودة أساساً.
ورغــم  خــصــوصــاً،  والأمريكية  الغربية،  العقوبات  رابعاً: 
كـــل الـــنـــفـــاق الأمـــريـــكـــي حـــولـــهـــا، هـــي مــســبــب أســـاســـي في 
مضاعفة حجم الكارثة؛ ابتداءً بمساهمتها بأزمات الوقود 
والــــــغــــــذاء، ووصـــــــــولًا إلـــــى دورهــــــــا فــــي الـــمـــســـائـــل الــطــبــيــة 

والصحية وغيرها.
إنّ أولئك الذين ارتضوا مقتل مئات الآلاف من السوريين، 
وعذابات الملايين منهم على مذبح شعاراتهم السياسية 
المتطرفة وغير الواقعية، وعلى مذبح مصالحهم الضيقة، 
لن يغصوا بالدماء الجديدة النازفة، ولــن تؤرقهم آهات 
الوجع الحارقة الخارجة من صدور السوريين في طول 
الأرض وعرضها. كذلك، فإنّ الدول التي ترى أنّ »أمنها 
القومي« يتطلب تحويل سورية إلى »مستنقع«، سترى 
في الزلزال غوثاً لمصالحها وأهدافها، لا مصيبة إنسانية 

كبرى.
أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة فـــي إيـــقـــاف الــنــزيــف الــعــام، 
وفـــي تــضــمــيــد الـــجـــراح الــقــديــمــة والــمــســتــجــدة، هـــم عــمــوم 
الـــســـوريـــيـــن، هــــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة والـــمـــســـحـــوقـــة بــكــل 
الأشكال المجازية والفعلية. وهؤلاء يحتاجون مساعدات 
إنسانية لا تعيقها عقوبات ولا توقفها »حواجز« من أي 
نـــوع كــــان، ويــحــتــاجــون فـــوق ذلـــك أن تــكــون مصلحتهم 
هي الحاكم الفعلي لشؤون السياسة والاقتصاد، ولذلك 
ــامـــاً، هـــو أداتـــهـــم الــوحــيــدة  ــاً شـ يــحــتــاجــون تــغــيــيــراً جـــذريـ
كــي يــمــســكــوا بــزمــام حــيــاتــهــم بــأيــدهــم، وكـــي يــتــمــكــنــوا من 
مــواصــلــة الــحــيــاة دون خــــوف مــســتــمــر مـــن الـــمـــوت بــــرداً 
وجــوعــاً وفــقــراً ومـــرضـــاً... وتــحــت أنــقــاض بيوتهم، وبلا 

مجيب لصرخاتهم!

لماذا »زلزالنا« 
أشد فتكاً؟
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¿ محمد عادل اللحام

ـــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ـــصـ ــتـ ــــع تـــعـــمـــق الأزمـــــــــة الاقــ مـ
الاجــتــمــاعــيــة لــلــرأســمــالــيــة، وانـــعـــكـــاس نــتــائــجــهــا 
الــمــبــاشــرة والــقــاســيــة على الــشــعــوب فــي بلدان 
ــــراك  الــــمــــركــــز الــــرأســــمــــالــــي والأطـــــــــــــراف، بــــــدأ حـ
شعبي واسع تظهر في مقدمته الطبقة العاملة 
التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمــة بكل 
أبــــعــــادهــــا، حـــيـــث فــــقــــدت الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــكــاســب 
الــتــي حصلت عليها فــي مرحلة تـــوازن القوى 
الــتــي ســـادت بعد الــحــرب العالمية الثانية بين 
المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي 
ــالــــي بــــقــــيــــادة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  والـــمـــعـــســـكـــر الــــرأســــمــ
الرأسمالية مضطرة  وقتها  وكانت  الأمريكية، 
ــنــــازلات لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مــجــرى  لــتــقــديــم تــ
صـــراعـــهـــا الــــضــــاري مـــع الــمــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي، 

الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم..
ولكن هذا الدَّلال والرفاهية العالية التي عاشها 
ــةً بــعــد تبني  الـــعـــمـــال لـــم تــســتــمــر طــــويــــاً، خـــاصـ
الرأسمالية في المراكز للنظرية الليبرالية في 
الاقتصاد، وترافق ذلك مع هجوم واسع شنته 
على النقابات، متبعةً سياسة العصا والجزرة، 
ما أدى إلى اختراق واسع من جانب الرأسمالية 
لــلــكــثــيــر مــــن الاتـــــحـــــادات الــنــقــابــيــة الـــتـــي أخــــذت 
تساوم على مصالح الطبقة العاملة ومكاسبها، 
وهذا جعل الطبقة العاملة تخسر قوة رئيسية 
في مجابهتها ومقاومتها للسياسات الليبرالية 
العمال مــن المكاسب،  الــتــي تعمل على تجريد 
وخـــــاصـــــةً تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــمـــل الــــــدائــــــم. فــقــد 
العمال  الليبرالية في سياستها تجاه  اعتمدت 
أنــــه )لا عــمــل دائــــمــــاً ولا ضـــمـــانـــات دائــــمــــة( ما 
ــالـــة  ــــي نــــســــب الـــبـــطـ أدى إلـــــــى ازديــــــــــــاد كـــبـــيـــر فــ
والمهمشين والــمــشــرديــن الــذيــن فــقــدوا فــرص 
عملهم، وأصبحوا بلا مأوى يفترشون الأرض 
ويلتحفون السماء، يعيشون على ما يُقدَّم لهم 
من إعانات من الجمعيات الخيرية في اللباس 

والطعام وخلافه.
إن ما يجري من حراك شعبي وعمالي واسع 
يؤكد التنبؤ العلمي العام المستند إلى قاعدة 
ــتــــشــــاف عـــمـــق الأزمــــــة  ــــي اكــ ــــة فـ ــعـ ــ مـــعـــرفـــيـــة واسـ
الرأسمالية وتطور متناقضاتها التي ستفضي 
إلــــى عـــــودة الــجــمــاهــيــر إلــــى الــــشــــارع، واتـــســـاع 
تــأثــيــرهــا فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
إذ بدأت تطرح في شعاراتها ضرورة النضال 
ضـــد الــرأســمــالــيــة وقــوانــيــنــهــا الــمــتــوحــشــة الــتــي 
أدت إلــــى إفـــقـــار الـــشـــعـــوب، بــمــا فــيــهــا شــعــوبــهــا، 
واغتناء وإعـــادة تمركز الــثــروة بيد ما نسبته 
1% من السكان على حساب الأغلبية العظمى 

منهم.
إن حركة الطبقة العاملة من خلال الإضرابات 
والــمــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات تُــكــسِــب الــحــراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي جـــــــذريـــــــتـــــــه فــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــنـــــظـــــام 
ــــك بــســبــب تــنــاقــض مــصــالــحــهــا  الـــرأســـمـــالـــي، وذلـ
الــذي يبدو  الرأسمالي  العميقة مع الاستغلال 
أنــه أبــدي، أي التناقض الرئيسي بين )العمل 
ورأس الــمــال(، والـــذي لــن يُــحَــل إلا بالإطاحة 
الرأسمالية، وتحقيق  الإنتاج  بعلاقات  الكاملة 
الاجتماعية،  العدالة  التي ستؤمِّن  الاشتراكية 
وتـــنـــفـــي الاســــتــــغــــال والــــنــــهــــب لـــجـــهـــود وعـــــرق 
ــــي الـــمـــجـــال  ــلـــيـــن فـ ــــن الــــعــــمــــال الـــعـــامـ الـــمـــايـــيـــن مـ
ــلــــي، وتـــحـــقـــيـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــنــــي والــــعــــضــ الــــذهــ

الحقيقية للمنتجين.
إن العصر الآن هو عصر الشعوب الثائرة من 

أجل حريتها وكرامتها وسلامة أوطانها..

بصراحة

 شبح العمال 
يحوم في كل مكان

	ǧمحمد الفراتي

إضراب الخريف التحذيري
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فـــــــي ألـــــمـــــانـــــيـــــا نـــــــفـــــــذّت أكــــــبــــــر الـ
الرئيسية إضــرابــاً عامّاً تحذيرياً حسب 
مـــوقـــع بــلــومــبــيــرغ مــــــن أجــــــــل زيــــــــادة 
الأجـــــور بــنــســبــة 8% نــهــايــة فـــي تــشــريــن 
الأول والــثــانــي الــمــاضــي، بــعــد أن دعــت 
نــقــابــات عــمــال الــتــعــديــن والإلــكــتــرونــيــات 
ــــم،  ــــخـ ــتـــــضـ ــ إلـــــــــــى الإضـــــــــــــــــــراب فـــــــــي ظـــــــــل الـ
ــــي أكــــبــــر  ــ ــــل فـ ــامــ ــ وشـــــــــــــارك 900 ألـــــــــف عــ
إضراب منذ عشرين عاماً حسب موقع 

اينجينيرينغ نيوز ريكورد. 
ــنــــاء 30 ألـــف  ــبــ شـــمـــل إضـــــــــراب عــــمــــال الــ
عامل في 1000 موقع. وكان الإضراب 
العام التحذيري في ألمانيا متزامناً مع 
الفرنسية.  للنقابات  العامة  الإضــرابــات 
ــيــــة هـــذا  ــانــ ــمــ ــابــــات الألــ ــقــ ــنــ وقــــــد نـــظـــمـــت الــ
ــفــــاوضــــات  ــمــ ــعــــد وصـــــــــول الــ الإضــــــــــــراب بــ
بــشــأن الأجــــور إلـــى طــريــق مــســدود في 
ظــــل ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــتــضــخــم حــســب 

النقابات.

الحركة الإضرابية في ألمانيا
ــانــــيــــة  ــيــــة الألــــمــ ــالــ ــة الــــعــــمــ ــ ــــركـ ــــحـ ســــجــــلــــت الـ
تــصــاعــداً مــتــواصــاً حــســب أرقــــام معهد 
النقابات الأوروبية، إذ جرى تصنيف 
العام 2015 عاماً نشطاً بشكل غير عادي 

لــإضــرابــات الــعــمــالــيــة، مــســجــاً خــســارة 
مليوني يوم عمل، مقارنة بـ 392 ألف 
ــــام 2014. وحـــســـب  ــعـ ــ يــــــوم عـــمـــل فـــــي الـ
تــقــريــر معهد الأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية، خسرت ألمانيا 590 ألف 
يوم عمل بمشاركة 917 ألف عامل في 
221 إضراباً عام 2021، مقابل 342 ألف 
يوم عمل بمشاركة 276 ألف عامل في 

157 إضراباً عام 2020. 
وجرت أقوى الإضرابات في الأسابيع 
الأخــــيــــرة مــــن عـــــام 2022، فــــي الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة والــــمــــطــــارات ومــــرافــــق الــنــقــل 
العام وشركات البناء ومصانع التعدين 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والأخــــشــــاب ووســـائـــل 
الإعـــــــــام والــــمــــتــــاجــــر الــــكــــبــــرى ومـــتـــاجـــر 

التجزئة. 

حق الإضراب في أمريكا
حـــق الإضـــــــراب فـــي خـــطـــر، فــفــي قضية 
ــنــــطــــن، نــاقــشــت  مـــعـــقـــدة فــــي ولايـــــــة واشــ
يهيمن  الــتــي  الأمــريــكــيــة  العليا  المحكمة 
ــا إذا  عــلــيــهــا الــيــمــيــن حـــق الإضـــــــراب، ومــ
كــــانــــت دعــــــــاوى الــــشــــركــــات ضــــد الـــعـــمـــال 

يمكن أن توقفه.
بــــإن  بـــيـــبـــلـــز وورد  وحـــــــــــذرت جــــــريــــــدة 
ــــون كـــــــان يـــحـــمـــي حـــــق الإضـــــــــراب  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــــي أمــــريــــكــــا مـــــن أجـــــــل تـــحـــســـيـــن أجـــــور 
الــــعــــمــــال وســــــاعــــــات وظـــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم. 

الــحــق للتهديد من  والآن يتعرض هــذا 
الـــشـــركـــات والــيــمــيــن الـــراديـــكـــالـــي حسب 
وصـــف الـــجـــريـــدة. ويــتــضــح مـــن سلسلة 
طويلة من ملخصات أصدقاء المحكمة 
ومـــــن مـــجـــمـــوعـــات قـــانـــونـــيـــة وجـــمـــاعـــات 
ــــي هــــذه  ــة. فــ ــافــــظــ ــغــــط ســــيــــاســــيــــة مــــحــ ضــ
الــقــضــيــة، بــأنــهــم يــســعــون إلـــى الــحــصــول 

على سلاح آخر ضد النقابات.
استخدمت الشركات المحامين ضد حق 
الإضراب، وناقشت المحكمة ما إذا كان 
الإضــــــراب قــانــونــيــاً أم لا، ومــــا إذا كــان 
يمكن مقاضاة النقابة بعد ذلك للحصول 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات. وصــــــــارت الـــشـــركـــات 
تــقــول إن هــذا الإضــــراب قــانــونــي وذاك 

الإضراب غير قانوني.
ــــل شــل   بــــــدأت الـــشـــركـــات تــتــحــد مــــن أجـ
ــــاوى على  الــنــقــابــات مــالــيــاً عــبــر رفـــع دعـ
ــيـــة. خـــاصـــة وأن  ــانـــونـ إضـــــرابـــــات غـــيـــر قـ
إذا  القانون  حماية  يفقدون  المضربين 
فشلوا في اتخاذ الاحتياطات المعقولة 
ــــك  ــيـ ــ ــــوشـ لــــتــــجــــنــــب الـــــــضـــــــرر الـــــشـــــديـــــد والـ
ــتـــوقـــع لــمــمــتــلــكــات صـــاحـــب الــعــمــل،  والـــمـ
وقــــد جــــاء ذلــــك بــعــد ســلــســلــة الـــحـــوادث 
والـــــــحـــــــرائـــــــق الــــــتــــــي جــــــــــرت فـــــــي أمـــــاكـــــن 
الــعــمــل خــــال الإضـــــرابـــــات. كــمــا حــــذّرت 
ــــراب  الـــجـــريـــدة مـــن مـــصـــادرة حـــق الإضـ
وفتح الدعوى ضد النقابات في جميع 

الولايات.

عمال ألمانيا وأمريكا

تتصاعد تباعاً الإضرابات العمالية في أوروبا وأمريكا، ولم تعد تلك الإضرابات المتصاعدة تقتصر على العمال، بل أخذت بالانضمام 
إليها قطاعات أخرى مثل الجامعات والطلبة والممرضين، وهذه الإضرابات المتسعة في جغرافيتها وفي أعدادها تعطي رسائل 

مهمة لقوى رأس المال وللنخب الحاكمة بأن هذه الشعوب لم تعد تقبل بما يفرض عليها، ولم تعد تقبل بالفتات الذي يرمى إليها، 
وأن هذا الحراك الواسع سيتصاعد ويصعد أيضاً في مطالبه وشعاراته نحو الخلاص النهائي من آلة النهب المتوحشة ومن النخب 

الناهبة لهم، ليس في المراكز الرأسمالية فحسب، بل حتى في الأطراف أيضاً التي باتت تعيش أزمة حكم عميقة كما هو الحال في 
المراكز الإمبريالية الأساسية والطريقة الوحيدة المتبقية في هذه المراكز للحد من تأثير الحراك السياسي والاقتصادي هو القمع 

السافر الذي نشاهد صوره الآن في المظاهرات والإضرابات التي تجري في أمريكا وبريطانيا.

حذّرت جريدة 
بيبلز من مصادرة 

حق الإضراب 
وفتح الدعوى 

ضد النقابات في 
جميع الولايات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا إضراب عمال البريد
ــمــــال شــــركــــة الــــبــــريــــد الألــــمــــانــــيــــة إضــــرابــــهــــم على  ــــل عــ ــــواصـ يـ
مستوى ألــمــانــيــا، مــطــالــبــيــن بــــزيــــادة الأجــــــور بــنــســبــة 15 
بــالــمــئــة، وبــحــســب نــقــابــة عــمــال الــخــدمــات فـــإن نــحــو 8000 
ــــوا فــــي الإضـــــــــراب يـــــوم الاثـــنـــيـــن الـــســـابـــع مــن  ــــاركـ عـــامـــل شـ
الشهر الجاري، حيث تباطأ بسبب الإضراب، تسليم مئات 
ــبـــريـــديـــة. ويــــرفــــض مــجــلــس إدارة  الآلاف مــــن الــــطــــرود الـ
الــشــركــة الــــزيــــادة الــتــي تــطــالــب بــهــا نــقــابــة عــمــال الــخــدمــات 
بزيادة الأجور لأكثر من 160 ألف عامل بنسبة 15 بالمئة. 
هــــذا ويــطــالــب الــعــمــال بـــزيـــادة الأجـــــور بــنــســبــة 15% خــال 
الــمــفــاوضــات الجماعية بــشــأن الأجــــور بــيــن ممثلي العمال 
والــشــركــة، وعــقــد جماعي جــديــد يستمر عــامــاً. وقـــال ممثل 
ــفــــاوض مــــع الـــشـــركـــة، إن الإضـــــرابـــــات تــمــثــل  الـــنـــقـــابـــة والــــمــ
»إشـــــــارة واضـــحـــة تـــمـــامـــاً لأصـــحـــاب الأعــــمــــال، بــــأن الــعــمــال 
ســيــحــاربــون مــن أجــــل مــطــالــبــهــم، وأنـــهـــم يــتــوقــعــون انــتــهــاء 

جولة المفاوضات بزيادة كبيرة في الأجور.

مصر إضراب عمال »النساجون الشرقيون«
قــالــت الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة إن إضـــــراب عــمــال مــصــنــع مــوكــيــت 
مــــاك الــتــابــع لــمــجــمــوعــة الــنــســاجــون الــشــرقــيــون فـــي مصر 
ــازال مــســتــمــراً مــع عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الإدارة  مــ
بشأن قيمة الزيادة السنوية وآلية صرفها، ودخــل عمال 
الشركة فــي إضـــراب عــن العمل الأحـــد الــمــاضــي، احتجاجاً 
عــلــى تــدنــي الـــزيـــادة الــتــي أقــرتــهــا الإدارة لــلــرواتــب والــتــي 
بلغت 500 جنيه، مربوطة بحافز الإنــتــاج، بينما يطالب 
الــعــمــال بـــزيـــادة 1500 جــنــيــه منفصلة عـــن حــافــز الإنـــتـــاج، 
وهـــذا مــا رفضته الإدارة. وعــقــب إعـــان الــعــمــال إضرابهم 
قــــررت إدارة الــشــركــة اعــتــبــار أيــــام الاضـــــراب إجــــازة غير 
مدفوعة الأجــر. وقالت النقابة في بيان لها، إن استمرت 
الإدارة في تجاهل الرد على مطالب العمال بالتفاوض مع 
مالك الشركة والعضو المنتدب حول الزيادة السنوية من 
حيث قيمتها وطريقة إدراجها فسوف تستمر أزمة عمال 

»النساجون الشرقيون« حتى إشعار آخر.

سريلانكا العمال النقابيون ينظمون إضراباً 
على مستوى البلاد

دعــا ائــتــاف مــؤلــف مــن 40 نقابة عمالية فــي جميع 
أنـــحـــاء ســريــانــكــا إلــــى إضــــــراب عــــام يــــوم 8 شــبــاط 
الــــجــــاري لــلــتــنــديــد بــســيــاســة ضــريــبــة الـــدخـــل الــمــزمــع 
فرضها على الــعــمــال. هــذا ويشمل الإضــــراب العمال 
ــــي ذلـــك  ــاعــــات، بـــمـــا فـ ــنــ ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــصــ الـــنـــقـــابـــيـــيـــن مـ
ــيـــاه  ــمـ الـــكـــهـــربـــاء والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــــمــــوانــــئ والـ
والـــنـــفـــط. وقــــد يــتــم أيـــضـــاً إغــــاق الـــشـــركـــات الأخــــرى 
ــقـــل الــــخــــاصــــة. مـــــن الــــمــــرجــــح أن يـــقـــوم  ــنـ ووســـــائـــــل الـ
العمل. وأن تكون  أثناء  العمال بتنظيم احتجاجات 
الحكومية  المباني  مــن  بالقرب  الكبيرة  المظاهرات 
ــــول الـــطـــرق  ــلــــى طــ ـــارزة والــــســــاحــــات الــــعــــامــــة وعــ ــ ــبـ ــ الــ
الــرئــيــســيــة. تــشــمــل مـــواقـــع الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــيــة في 
كولومبو، وقد تؤدي الاحتجاجات إلى اضطرابات 

محلية في النقل البري.

البرتغال عمال السكك الحديدية في إضراب 
على مستوى البلاد

أعــلــنــت نــقــابــات عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة البرتغالية 
أن الــعــمــال ســيــضــربــون فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــبــرتــغــال 
في الفترة الواقعة بين 8 إلــى 21 شباط الجاري 
مما قــد يـــؤدي إلــى حـــدوث اضــطــرابــات فــي خدمة 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة. هــــــذا وســــــــوف يــــضــــرب عـــمـــال 
نقابات مختلفة  إلــى  المنتسبون  الحديدية  السكك 
فــي الــبــاد، بما فــي ذلــك الاتــحــاد الوطني لسائقي 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــبــرتــغــالــيــة، مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة 
بزيادة مجزية على الأجور، تتناسب مع التضخم 
الجاري في البلاد. ومن المتوقع أن تتأثر خدمات 
ــبـــــاد، وحــــــــدوث اضـــطـــرابـــات  ــ ســـكـــك الـــحـــديـــد فــــي الـ
شـــديـــدة فـــي الــســكــك الــحــديــديــة فـــي الـــقـــطـــارات بين 
الــمــدن والــقــطــارات الإقليمية وقــطــارات المسافات 

الطويلة. 

	ǧنبيل عكام

فــهــل هــــذا الـــجـــمـــود والـــتـــرهـــل مـــن داخـــل 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي أو مـــن خـــارجـــه؟ ومــا 
هو الطريق للخروج منه. مع البدايات 
الجنينية للتنظيم النقابي للطبقة العاملة 
بدأ بخوض صراع مباشر مع مستغلي 
الـــعـــمـــال. مـــن أجــــل حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة 
مــن أجــور عــادلــة وقــوانــيــن عمل منصفة 
لــلــعــمــال وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة 
بــــالــــعــــمــــل والـــــــحـــــــقـــــــوق، وشـــــــكّـــــــل تـــحـــالـــف 
ــــال الأربـــعـــيـــنـــات  الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة- خــ
والــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي مع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي فــتــرة 
الاستعمار الفرنسي وما بعدها_ فرصة 
للحركة النقابية من أجل تعزيز تواجدها 
بين صفوف الطبقة العاملة، وأسهم في 
تحقيق الــعــديــد مــن الــمــطــالــب والمصالح 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــــحــــد مــــن اســتــغــالــهــا 
ــتـــمـــاعـــي، إضـــافـــة إلــى  الاقـــتـــصـــادي والاجـ
ظهورها كقوة مؤثرة في حياة البلاد، 
وخـــــــاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل حــــــركــــــة فـــــاعـــــلـــــة مـــن 
الإضــرابــات والاعــتــصــامــات وغــيــرهــا من 

أشكال الاحتجاج.
والسؤال اليوم، هل هناك إمكان لتجاوز 
الــــوضــــع الــــراهــــن الــــــذي تــعــيــشــه الــحــركــة 
الــــنــــقــــابــــيــــة؟ لـــتـــصـــحـــيـــح مـــــســـــار الــــحــــركــــة 
الــنــقــابــيــة وإعــــــادة بــنــائــهــا الــكــفــاحــي الــتــي 
وجــــــدت مــــن أجـــلـــه بـــالـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الــتــي فقدتها  الــعــمــال وتحقيق مصالحها 
خـــال الــمــرحــلــة الــســابــقــة وخــاصــة الأجــر 
العادل الــذي يحقق تلك الحياة الكريمة 

للعمال وكافة الكادحين.
 هـــنـــاك مـــهـــام ومـــســـؤولـــيـــات مــلــقــاة على 
عــاتــق كـــل الــنــقــابــيــيــن والـــقـــوى الــوطــنــيــة، 
وهــــي مـــهـــام طــبــقــيــة بـــامـــتـــيـــاز. لــــذا لا بد 
مــن تثبيت مفهوم الــصــراع الطبقي في 
الـــذي يمكّن من  داخـــل الحركة النقابية، 

ارتــبــاطــهــا فـــي صــفــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وعــــمــــوم الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة الـــكـــادحـــة 
والــــمــــهــــمــــشــــة. ورفــــــــــع ســـــطـــــوة الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية عنها. وفــي هــذا الــصــدد هناك 
العديد من المعارك النضالية، التي تدخل 
ــمـــل الـــنـــقـــابـــي،  ــلـــب اهــــتــــمــــامــــات الـــعـ فـــــي صـ
والجوهري والأساسي فيها على سبيل 
الذكر لا الحصر نضال الطبقة العاملة من 
أجل الحق في الحياة الكريمة والأجور 
العادلة لكافة الكادحين والعاملين بأجر، 
الكفاح من أجل الحق في السكن اللائق. 
ومواجهة مافيا الفساد والنهب، وتأمين 
فـــرص الــعــمــل لــطــالــبــي الــعــمــل ضــمــن تلك 
الأجور العادلة، تأمين بيئة عمل مناسبة 
لـــتـــشـــغـــيـــل الــــمــــعــــامــــل والــــمــــنــــشــــآت ســـــواء 

لقطاع الدولة أو القطاع الخاص.
 إن الــنــضــال الــنــقــابــي يــنــبــغــي أن يــقــوي 
ــــاط بـــيـــن عــــمــــوم الــطــبــقــة  ــبــ ــ ويــــعــــزز الارتــ
العاملة والكادحة، والحركة النقابية. وما 
نريد قوله هــو أن ترهل العمل النقابي 
ــيـــــس أزمـــــــــــة تــــقــــنــــيــــة مــــرتــــبــــطــــة بـــضـــعـــف  ــ لـ
الانتساب إلى الحركة النقابية فقط، بل 
هـــو نــتــاج مــوضــوعــي لــمــرحــلــة تــاريــخــيــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــمــل الـــنـــقـــابـــي، وغــيــاب 
الأسئلة الكفاحية لدى الكوادر الرئيسة 
في الحركة النقابية لماذا نمارس العمل 
النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ 
ومن هم أصدقاء العمال ومن حلفاؤهم، 
ومـــن هــم أعـــداؤهـــم الــطــبــقــيــون؟ والعمل 
النقابي تحت اليافطات الحزبية الضيقة.

ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ والـــــمـــــلـــــحـــــوظ مـــــــن خـــــــــال الـ
السنوية التي جرت في الفترة الأخيرة، 
والـــتـــي طـــالـــب أعـــضـــاء هــــذه الــمــؤتــمــرات 
ــــامـــــة  ــــهـ ــا بـــــالـــــعـــــديـــــد مــــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الـ ــ ــــهـ ــيـ ــ فـ
ــفـــقـــودة  ــقــــوق الـــمـ والـــــضـــــروريـــــة مـــــن الــــحــ
لــــلــــعــــمــــال، ســـــــــواء فــــــي الــــتــــشــــريــــعــــات مــن 
قــوانــيــن عــمــل نـــافـــذة وغــيــرهــا أو قضايا 
اقتصادية ومعيشية من أجــور أحسنها 
لا تلبي الحد الأدنــى للمعيشة وحوافز 
وطــبــيــعــة عــمــل، أو قــضــايــا مهنية تتعلق 
بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو 
أمــــن صــنــاعــي وصـــحـــة وســـامـــة مــهــنــيــة، 
يتجاهلها أربــاب العمل سواء الدولة أو 

القطاع الخاص.
 تحولت النقابة إلــى أداة تهادن طبقي 

ــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي وأدواتـــــــه  واســـتـــبـــدلـــت الـ
المجربة والناجعة في تحصيل الحقوق 
بـــالـــرهـــان عــلــى الـــمـــذكـــرات والـــكـــتـــب، مما 
ــــل لـــوظـــيـــفـــة  ــامـ ــ ــيـــر شـ ــيـ ــــن تـــغـ ــنــــه مــ ــتــــج عــ نــ
النقابة ولأساليب النضال فيها، ولطبيعة 
ــعــــاقــــة مـــــع أربـــــــــاب الـــعـــمـــل الــمــخــتــلــفــة،  الــ
وإذا اســـتـــمـــرت هــــذه الـــحـــالـــة والــطــريــقــة 
المتبعة الــتــي أثبتت عــدم جــدواهــا بغية 
تــحــصــيــل حــتــى أقـــل الــحــقــوق والــمــطــالــب 
الـــعـــمـــالـــيـــة ســــــــواء بــــــالأجــــــور أو الـــصـــحـــة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة أو الــطــبــابــة وحــتــى 
متممات الأجر من إضافي وطبيعة عمل 
وحــوافــز وغيرها مــن الحقوق، فسوف 
النقابية في عتمة  يكون مصير الحركة 

المجهول.

خوفاً على النقابات
حالة الجمود والترهل التي تمر بها الحركة النقابية 
هي استمرار لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة الوطنية، 

والتي ازداد تأثيرها على طريقة نضال وكفاح العمل 
النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى 

النهب والاستغلال، والتي تعمل بالتنسيق مع أجهزة 
الدولة المختلفة.

إذا استمرت هذه 
الحالة والطريقة 

المتبعة التي 
أثبتت عدم 

جدواها بغية 
تحصيل حتى 

أقل الحقوق 
والمطالب 

العمالية 
فسوف يكون 

مصير الحركة 
النقابية في 

عتمة المجهول



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1109 الإثنين 13 شباط 2023 شؤون عمالية04

إن ما وصل إليه 
من أبناء الطبقة 

العاملة من 
وضع مأساوي 

هو بسبب تلك 
السياسات 
اللليبرالية 

المتوحشة 
التي اتبعها 

المتحكمون 
والمتنفذون في 

هذا البلد

	ǧمراسل قاسيون

نــزحــت هند مــع أهلها مــن محافظة درعــا 
هــاربــيــن مـــن وحــشــيــة الـــحـــرب ومــأســاتــهــا 
ــهـــم يــــجــــدون  ــلـ ــعـ ــقـــة صــــحــــنــــايــــا، لـ ــنـــطـ إلــــــــى مـ
الأمــــان الــــذي كــانــوا يــبــحــثــون عــنــه طــوال 
ــــم فــي  ــهـ ــ ــتــــرة إقـــامـــتـــهـــم فـــــي مـــســـقـــط رأسـ فــ
ظـــل الــقــصــف والــقــتــل والــتــدمــيــر. حاملين 
معهم الــرعــب والــخــوف والــصــدمــات التي 
تــعــرضــوا لــهــا خـــال تــلــك الــفــتــرة الكئيبة. 
لينجوا فعلًا من ويلات الحرب العسكرية 
الواقع الاقتصادي  ليصطدموا بخطورة 
والمعيشي متعرضين في ذلك إلى موت 
من نوع آخر أشد فتكاً وألماً وعذاباً من 
الموت بسبب رصاصة طائشة أو قذيفة 

دبابة وإلخ.
تتألف عائلة هند من ثمانية أفراد نزحوا 
كــامــلــهــم مـــاعـــدا الأب الـــــذي ظـــل فـــي بيته 
الــســرقــة والتعفيش وللحفاظ  خــوفــاً مــن 
على ما تبقى من ممتلكاته وتعبه وشقاء 
عـــــمـــــره، وكــــمــــا ذكــــــــرت ســــابــــقــــاً فــــهــــم الآن 
ــــة خــمــس  ــــرابـ ــنـــذ قـ ــنـــة صـــحـــنـــايـــا مـ فـــــي مـــديـ
ســنــوات عــلــى حــد قـــول هــنــد. تسكن هند 
الآن مــع أخــواتــهــا الأربـــعـــة بــالإضــافــة إلــى 
أخيهم الأكبر الذي اصطدم بواقع مخيف 
بــســبــب الــمــســؤولــيــات الــجــديــدة المترتبة 
عليه، فهو الآن مسؤول عن خمس إناث 
فــي ظــل الأوضــــاع المعيشية الــمــأســاويــة، 
وفعلًا ظل ما يقارب السنة وهو الوحيد 
الذي يعمل في البيت سعياً منه لتأمين ما 
يمكن تأمينه من تكاليف المعيشة، إلا أن 
الظروف كانت ضد هذه العائلة البائسة، 
ــــوءاً وازدادت  ــــاع سـ الأوضــ ازدادت  فــقــد 
ــيـــشـــة ارتـــــفـــــاعـــــاً وارتـــــفـــــاعـــــاً،  تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـ
حـــتـــى اضــــطــــرت هـــنـــد وأخــــواتــــهــــا الأربـــعـــة 
لــــلــــخــــروج إلـــــــى ســـــــوق الــــعــــمــــل لـــمـــســـاعـــدة 
أخيهم قــدر المستطاع فالحمل أصــبــح لا 
يمكن تحمله. وكغيرها من الفتيات تعمل 
هــنــد بــراتــب شــهــري يــكــاد يــكــون مــعــدومــاً 
بسبب الأفضلية للذكور في سوق العمل 
ــــن مــعــظــم  ــا يـــمـــيـــزهـــا عـ ــ الـــمـــحـــلـــي، ولــــكــــن مـ
الفتيات هــو أنــهــا تعاني مــن ســوء تغذية 
شـــديـــد، وفـــقـــر دم مـــزمـــن، وكـــــان جسمها 
النحيل وتجاعيد وجهها وشحوبه تعبيراً 
عن كل ما عانته هند سابقاً بسبب مآسي 
الـــحـــرب وأشــــد تــعــبــيــراً عــمــا زالــــت تعانيه 
بــســبــب الـــعـــوز الــمــعــيــشــي والـــفـــقـــر الــمــدقــع 

الذي تعيش في ظله.

لما يزيد الطين بلة...
مــنــذ لــحــظــات قــدومــهــا الأولــــى إلـــى مدينة 
ــا كــــانــــت هــــنــــد بــــحــــاجــــة ضــــروريــــة  ــايـ ــنـ صـــحـ
ومستعجلة لإجراء عملية بسبب وضعها 
ــلـــت تـــؤجـــل هـــذه  الـــصـــحـــي الـــمـــؤســـف، وظـ
العملية إلى قرابة خمس سنوات معتمدة 
فــي ذلــك على مــدى قــدرة تحمل جسدها 
مـــن جـــهـــة، وعـــلـــى الأدويـــــــة بــاهــظــة الــثــمــن 
والمعالجة المؤقتة التي لا تزيد الوضع 
ــاً مـــــع مـــــــــرور الــــوقــــت  ــفــ إلا ســــــــــوءاً مــــضــــاعــ
بــدون إجــراء هذه العملية، وكيف لها أن 
تــجــريــهــا؟ فــتــكــلــفــة الــعــمــلــيــة تـــفـــوق قــدرتــهــا 

وقدرة العائلة بأكملها. 
ــامــــل  ــعــ ــمــ عـــــلـــــمـــــاً أن هـــــنـــــد تــــعــــمــــل بــــــأحــــــد الــ
الــمــخــتــصــة بــتــصــنــيــع الألــبــســة الــمــوجــودة 
ــــوة، وتـــــحـــــديـــــداً تــعــمــل  ــــسـ ــكـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
فــي قــســم الأمـــبـــاج والــتــغــلــيــف، بــراتــب لا 
 %40 شـــهـــريـــاً،  لـــيـــرة   225,000 يـــتـــجـــاوز 
ــــوراً  ــيــــرات الـــقـــلـــيـــلـــة تــــذهــــب فــ ــلــ ــــذه الــ مــــن هــ
ــــى ذلـــك  لــتــكــالــيــف الــــمــــواصــــات، إضــــافــــة إلـ
توجد تكاليف الأدويــة التي تقدر شهرياً 
بــحــوالــي 90,000 لــيــرة بــــدون احــتــســاب 
الــدوريــة،  والفحوصات  التحاليل  تكاليف 
المساهمة بالمصروف  أيــضــاً عــن  نــاهــيــك 
الــشــهــري الــــذي يــرســلــه الإخــــوة الخمسة 
ــا، ولــنــا أن  ــ إلـــى أبــيــهــم الــمــوجــود فـــي درعـ
ــــى الــتــأجــيــل  نــتــخــيــل لــــمــــاذا عـــمـــدت هـــنـــد إلـ
الــتــي تــقــدر تكلفتها بما  الــقــســري للعملية 
يـــزيـــد عـــن مــلــيــون لـــيـــرة، وإذا مـــا قـــررت 
هــنــد أن تــقــوم بتجميع هـــذه الــتــكــلــفــة من 
راتــبــهــا الـــشـــهـــري، وبــعــد اقــتــطــاع تكاليف 
الــمــواصــات الــبــالــغــة 90,000 لــيــرة فإنها 
بحاجة إلى ما يزيد عن سنة كاملة لتأمين 
تــكــلــفــة الــعــمــلــيــة وذلــــــك بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
تكاليف الأدوية وتكاليف الأكل والشرب 

ومصروف أبيها طوال هذه السنة...

لو كنت مكنة ما تخلو عني...
لـــســـوء حــــظ هـــنـــد فـــــإن الـــجـــســـم الــبــشــري 
غير قادر على التحمل مدى الحياة، فمنذ 
قــرابــة أســبــوع تــعــرضــت لنكسة خــطــيــرة، 
كــان لا بــد مــن التدخل الــجــراحــي بأقصى 
ســـرعـــة مــمــكــنــة نـــظـــراً لـــخـــطـــورة الــمــوقــف 
ووصــولــه إلــى تهديد حــيــاة هند المهددة 
ــاً بـــكـــل شــــــيء. وعـــنـــد لـــجـــوئـــهـــا إلـــى  ــ ــــاسـ أسـ
رب عــمــلــهــا مـــن أجـــل الــتــكــفــل بــالــعــمــلــيــة أو 
على الأقــل المساهمة بجزء من تكاليفها، 
ما كان من رب العمل وبفطرته الربحية 

يعتبر حالو عم يتبرع بحق بيجامتين...
حالفني الحظ هذه المرة بأن أكون مع زملاء هند في 

زيارتهم لها بعد نكسة صحية خطيرة جداً، ولكنني 
لا أعلم هل فعلًا حالفني الحظ بهذه الزيارة، أم أنه 

كان ضدي؟ وذلك بسبب ما رأيته وما سمعته خلال هذه 
الزيارة....

إلا أن الــتــقــط آلــتــه الــحــاســبــة لــحــســاب ما 
ــــاء عــلــى  ــنـ ــ ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه هــــــذا الأمـــــــر وبـ
نــتــائــجــه اتـــخـــذ الـــقـــرار الــحــكــيــم مـــن وجــهــة 
ــــى الـــمـــنـــزل  ــ ــــرف هــــنــــد إلـ ــ ــــو صـ ــ نـــــظـــــره، وهـ
ومـــنـــحـــهـــا إجـــــــــازة مـــرضـــيـــة بـــــــدون راتــــــب، 
ضارباً عرض الحائط كل ما يمكن ضربه 
من أخــاق إنسانية، وبعد رفضه القاطع 
ــلـــغ أو جــــــزء مــــنــــه، طــالــبــت  ــبـ بـــمـــنـــحـــهـــا الـــمـ
هــنــد بــســلــفــة عــلــى راتــبــهــا تــقــوم بــســدادهــا 
ــهــــري، لـــيـــكـــون جــــوابــــه )راتـــبـــك  بــشــكــل شــ
كلو 225,000 ليرة، شلون بدك تعطيني 
هــي الــمــلــيــون؟؟( لتقول لنا متعجبة من 
ــا تــخــلــو  ــمـــوقـــف لــــو كـــنـــت مــكــنــة مــ هـــــول الـ
لــك يعتبرني مكنة وعطلت وبدها  عــنــي، 
قطعة غيار، يعتبر حالو اتبرع ببجامتين 
ــــود  ــاركـ ــ ــبـ ــ لـــــوجـــــه الله، كــــــل يــــــــوم بــــحــــط الـ
ــــات والــــــكــــــنــــــزات أقــــــــل بـــيـــجـــامـــا  ــامـ ــ ــــجـ ــبـ ــ ع الـ
بسعروها 250,000 ألف أكتر من راتبي. 
هــذه العبارات التي تختزل حالة الطبقة 
الــعــامــلــة بــالــمــجــمــل، فـــرب الــعــمــل نرجسي 
وأناني بطبعه فهو حريص كل الحرص 
على مكناته وآلاتـــه وأربــاحــه، أمــا العمال 

فيوجد بدل العامل ألف؟؟

ما بحن ع العود إلا قشره...
العمال والكادحين  مــا يجمع  كــان  لطالما 
عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ ذاك الــــظــــرف الــطــبــقــي 
ذاك الرابط الــذي يكاد يشبه رابــط الدم 
والعائلة، فما يشترك به العمال في هذه 
الأيــام من عــوزِ وفقرِ وبــؤسِ وصــل إلى 
أشد مستوياته، ومشان هيك ما بحن ع 

العود إلا قشره. 
فــمــن قـــام بــمــســاعــدة هــنــد هـــم زمــاؤهــا 
أنفسهم، عند سماعهم بما قاله وقرره 
رب الــعــمــل هــبــوا بــــدون تــــردد وقــامــوا 
بجمع المبلغ من عرقهم وتعبهم، منهم 
ما تبرع ب 50,000 ليرة مفضلًا هند 
عن ثمن علبتين دواء لأمه، وذلك الذي 
قدم 75,000 ليرة ناسياً علب الحليب 
لأطفاله، وذاك من قدم 100,000 ليرة 
كــــــــان يــــصــــمــــدهــــا مــــــن أجــــــــل دفــــــــع قــســط 
الـــــروضـــــة لابـــنـــتـــه وغـــيـــرهـــم مــــن تــخــلــى 
عــن أكــلــه وشــربــه وأدويــتــه ومــصــروف 
عائلته مــن أجــل أن يــقــدم ويساهم في 
إنـــقـــاذ هــنــد مـــن هــــذه الــنــكــســة الــمــهــددة 

لحياتها.

الخلاصة..
إن ما وصلت إليه هند وغيرها الكثير من أبناء الطبقة العاملة من وضع مأساوي 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو بسبب تلك السياسات اللليبرالية المتوحشة 
الــتــي اتــبــعــهــا الــمــتــحــكــمــون والــمــتــنــفــذون فــي هـــذا الــبــلــد، ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن تــراكــم 
ثروة مرعب بأيدي قلة قليلة على حساب 90% من الشعب المنهوب والمسروق 
الـــذي بـــات يعيش تــحــت خــط الــفــقــر الــمــدقــع. فتكاليف المعيشة الــيــوم تــزيــد في 
حدها الأدنى عن 2,500,000 ليرة شهرياً، بالمقابل الحد الأدنى للأجور لا يزال 
92,790 ليرة فقط لا غير، إضافة إلى كل ذلك فإن سياسات إلغاء الدعم ورفع 

الأسعار مستمرة بسرعة لم تشهد البلاد مثلها إطلاقاً. 
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ــكـــــي عــن  ــ ــــريـ الــــــقــــــرار يـــســـمـــح بــــغــــض الــــنــــظــــر الأمـ
تعاملات »أطـــراف ثالثة«، أي أيــة أطــراف عدا 
الــولايــات المتحدة مــع ســوريــة ومــع الحكومة 
السورية ضمناً، على أنْ تكون هذه التعاملات 
بغرض التعامل مع آثار الزلزال، والتحقق من 
هــذه الأخــيــرة يعني أنّ »الأطـــراف الثالثة« ما 
تــزال بحاجة للرجوع إلــى واشنطن للحصول 

على الموافقات!
لــيــس واضـــحـــاً بــعــد مـــدى الــتــأثــيــر الــفــعــلــي الــذي 
يمكن أن يــكــون لــهــذا الــقــرار فــي التخفيف من 
أثر العقوبات، وفي تسهيل الجهود الإنسانية 
الــمــتــعــلــقــة بـــآثـــار الــــزلــــزال، )خـــاصـــة وأنّ الـــقـــرار 
يعتبر أنّ الــمــحــروقــات والــنــفــط غــيــر مشمولة 

بالتسهيلات(.

 الواضح بلا شك هو:
ــذا الــــــقــــــرار هـــــو اعــــــتــــــراف واضــــــــح مــن  ــ ــ أولًا: هـ
الولايات المتحدة بأنّ عقوباتها تعيق الجهود 

الإنسانية المتعلقة بالتعامل مع آثار الزلزال.
: وإذا كان الزلزال هو الكارثة المستجدة  ثانياً
ــإنّ  الـــتـــي وقـــعـــت فـــــوق رؤوس الـــســـوريـــيـــن، فــ
كـــوارثـــهـــم الأخـــــرى كــانــت ومــــا تــــزال مــســتــمــرة، 
ــيــــة بـــحـــاجـــة  ــــوات الــــمــــاضــ ــنـ ــ ــــسـ وكــــــانــــــوا طـــــــــوال الـ

ــــوع، وبــأحــجــامٍ  لــمــســاعــدات إنــســانــيــة مـــن كـــل نـ
كبيرة وبنوعيات عديدة، في المخيمات وفي 
الأرياف وفي المدن الكبرى، وفي كل بقعة من 
سورية. وإذا كانت العقوبات الأمريكية تعيق 
التعامل مع آثار الزلزال )باعتراف الأمريكان(، 
فهي بلا شك تعيق التعامل مع مجمل الكوارث 
الــتــي يعيشها الــســوريــون عــبــر أكــثــر مــن عشر 
سنوات، وتعمقها وتزيد من ثقلها، ناهيك عن 

أنها السبب في قسم منها.
ومـــرة أخــــرى، رغـــم أنّـــه لا يمكن الـــوثـــوق بــأنّ 
لــدى الــولايــات المتحدة أيــة رغــبــة حقيقية في 
التخفيف من معاناة السوريين عبر هذا القرار، 
إلا أنّ المفيد فيه هو أنّــه أول اعتراف رسمي 
واضح بأنّ العقوبات تؤذي عموم السوريين 

وتصعب حياتهم الصعبة أساساً.
وإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا القرار يشكل صفعة 
مــبــاشــرة لــوقــاحــة بــعــض الــســوريــيــن مــن أتــبــاع 
الأمريكان، الذين اجتهدوا، حتى والناس تحت 
الأنقاض، في الدفاع عن أمريكا وعن عقوباتها 

وعن »إنسانيتها..«.
قـــســـم الــــشــــرق الأدنــــــــى فــــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــريــكــيــة، الـــذي تــرأســه بــاربــارا لــيــف، كــان قد 
ــدٍ من  ــ نــشــر يـــوم 8 شـــبـــاط، أي قــبــل يــــومٍ واحـ
قــــرار وزارة الــخــزانــة، ســلــســلــة تــغــريــدات عــلــى 
حــســابــهــا عـــلـــى تـــويـــتـــر، مــلــخــصــهــا: »الـــعـــقـــوبـــات 

واشنطن تعترف ضمنياً بإجرامية عقوباتها

نداء إنساني...

صدر منذ ساعات )يوم 9 شباط(، قرار عن وزارة الخزانة الأمريكية بتخفيف 
بعض القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية على سورية لمدة 6 أشهر، 

ابتداءً من يوم إصدار القرار وحتى 8 آب القادم، وذلك تحت عنوان عام هو 
»تفويض المعاملات/ الإجراءات المتعلقة بجهود التعامل مع تبعات الزلزال في 

سورية«. 

الأمريكية لا تعيق جهود المساعدات الإنسانية 
بأي شكل من الأشكال«.. وليس من المستغرب 
أن يــكــرر الــبــبــغــاوات بــاربــارا بكلامها وحججها 
نــــفــــســــهــــا. والآن ســــيــــكــــون هــــــــــؤلاء فــــــي مـــوقـــف 
محرج، حيث سيكون أمامهم أمران متناقضان 

عليهم أن يبرراهما معاً..
ــــرة أخــــــــرى، ورغـــــــم أن مــــســــاعــــدة الـــســـوريـــيـــن  مــ
ــــى،  الــمــنــكــوبــيــن يــجــب أن تـــكـــون الأولــــويــــة الأولـ
وســيــكــون مــن الجيد جـــداً لــو ســاهــم هــذا الــقــرار 
بتخفيف معاناتهم، إلا أنّ ذلك غير مؤكد بحكم 
خــبــرة الــســوريــيــن، وخــبــرة شــعــوب الــعــالــم على 
العموم، بمدى »إنسانية« واشنطن. ولــذا فإنّ 
التفكير فــي هــدف أولــئــك الــذيــن أصـــدروا الــقــرار 
ينبغي أن ينصرف إلى أحد اتجاهين، أو كليهما:

لــــلــــولايــــات  ــــد  ــــديـ ــــشـ الـ الــــــحــــــرج  الأول:  الاتـــــــجـــــــاه 
الــمــتــحــدة بــالــمــعــنــى الـــدولـــي، لأنّ الــكــل يــعــلــم أنّ 
عـــقـــوبـــات واشـــنـــطـــن هــــي وســــائــــل قـــتـــل وإبـــــــادة 
جــمــاعــيــة، وخـــاصـــة فـــي الـــظـــرف الـــراهـــن. وربــمــا 
يكون صدور هكذا قرار هو بضغط مباشر من 

دول بعينها، بينها على الأغلب دول عربية.
الاتجاه الثاني: هو أنّ القرار لا علاقة له بأي 
ــا يــســتــغــلــهــا  ــمــ شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال بـــالـــكـــارثـــة، وإنــ
ليسير خــطــوة إضــافــيــة ضمن بــرنــامــج »خطوة 
مــقــابــل خــطــوة« الـــذي يستهدف الالــتــفــاف على 
الحل السياسي وعلى القرار 2254، نحو تثبيت 
تقسيم الأمــر الــواقــع، وفــي إطــار التسلل للعمل 
ضد التسوية السورية- التركية، وضــد جهود 

أستانا الأخيرة...

 يجدر بالذكر أنّ موقعي النداء كانوا حاضرين 
خـــال لــقــاء مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الــســوريــة الــذي 
الـــــلـــــقـــــاء فــي  أيــــــلــــــول 2022، وضــــــــم  فــــــي  انــــعــــقــــد 
حــيــنــه كـــاً مــن قــــدري جــمــيــل »مــنــصــة مــوســكــو« 
وخـــالـــد الــمــحــامــيــد »نـــائـــب ســـابـــق لــرئــيــس هيئة 
ــادل إســمــاعــيــل  ــ الـــتـــفـــاوض/ مــنــصــة الـــقـــاهـــرة« وعـ

»هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة« وســيــهــانــوك ديــبــو 
ــــة« وحــــســــن  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ »مـــــجـــــلـــــس ســــــــوريــــــــا الــ
الأطرش »المبادرة الوطنية في جبل العرب« 
وعــبــيــدة الــنــحــاس »حـــركـــة الــتــجــديــد الــوطــنــي« 
وعلاء عرفات »حزب الإرادة الشعبية« وعلي 

العاصي »حزب سورية المستقبل«.

ملف )سورية 2023(

ليس معروفاً بعد، 
عدد السوريين 

الذين ما يزالون 
تحت الأنقاض، 

وهم بالمئات 
وربّما بالآلاف، 

وربّما أكثر من ذلك. 
وليس معلوماً مَن 

منهم ما يزال على 
قيد الحياة، ولكن 

هنالك بالتأكيد من 
ينتظرون الغوث، 

ويأنّون حتى 
اللحظة تحت حطام 

منازلهم.

المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بدأت بتقديم العون بشكل متأخر، وما يزال العون 
بحده الأدنى مقارنة بالحاجة الحقيقية؛ فالسوريون المنكوبون أساساً مما قبل الزلزال، 
ليس لديهم أيّ شيء تقريباً يدافعون به عن أنفسهم وأطفالهم في وجه الموت والدمار؛ 
هم بحاجة كلّ شيء، من الإغاثة السريعة والإنقاذ من تحت الأنقاض، إلى وسائل التدفئة 
وضــمــنــاً الــمــحــروقــات، وإلــــى الــطــعــام، وخــاصــة حــلــيــب الأطـــفـــال ومــســتــلــزمــاتــهــم وأدويــتــهــم، 
ووصـــولًا إلــى أدويـــة الأمـــراض المزمنة وأمــاكــن الإيـــواء. وفــي هــذه الأخــيــرة بــالــذات، أي 
مسألة أماكن الإيـــواء، وفــي ظل البرد الــقــارس، فــإنّ المشاريع الإغاثية ينبغي أن تؤمّن 
تة إنسانية لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة إلى  للمنكوبين الذين باتوا في الشوارع عملياً، إقامةً مؤقَّ

ستة أشهر، ريثما يتمّ البحث عن حلول أكثر استدامة.
الــنــداء، نناشد ونطالب  عة على هــذا  الــقــوى السياسية والاجتماعية السورية الموقِّ نحن 
المجتمع الدولي بمختلف مؤسَّساته أنْ يسارع إلى تكثيف الدعم والمساعدة للمنكوبين، 
وبــكــل أشكالها المطلوبة. وفــي هــذا الــســيــاق، لا ينبغي لأيّـــة عــقــوبــاتٍ كــانــت، أنْ تقف في 
وجــه الإغــاثــة، وهــي قــد وقفت فــي وجــه الإغــاثــة حتى الآن بشكل واضــح ومفضوح رغم 
كلّ الادّعاءات المخالِفة لذلك. وإذْ نشكر من توجَّه بالدعم والإغاثة منذ اللحظات الأولى، 

دُ أنّ مجموع المساعدات ما يزال حتى اللحظة أقلّ بكثير من حجم الكارثة... فإننا نؤكِّ

 الموقّعون:
خالد المحاميد )النائب السابق لرئيس هيئة التفاوض(

عبيدة النحاس )حركة التجديد الوطني(
حسن الأطرش )عضو المبادرة الوطنية في جبل العرب(

محمد الشاكر )التجمع الديمقراطي العربي(
علاء عرفات )حزب الإرادة الشعبية(

قدري جميل )جبهة التغيير والتحرير(
 12 شباط 2023

https://twitter.com/StateDept_NEA/status/1623394592295989250
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هــذا الــقــرار يتطلب الــوقــوف عــنــده والــنــظــر فيه 
مــن زوايـــا مختلفة، لا سيما أنــه مــن المفترض 
أن العقوبات الأمريكية – والغربية بشكل عام 
– مصممة وفقاً لواضعيها بـ»طريقة ذكية« ولا 
تــشــمــل أو تــؤثــر عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، وفيها 
اســتــثــنــاءات تــضــمــن ذلــــك، مــتــعــلــقــة بــالــمــســاعــدات 
الإنسانية والطبية والغذائية، إلخ. لذلك، السؤال 
الأول الذي يطرح نفسه هو لماذا هنالك حاجة 
إلـــــــى قــــــــرار مـــنـــفـــصـــل مــــرتــــبــــط بــــكــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة 
إضافية ويسمح بتعاملات مرتبطة بذلك إذا كان 
أساساً أي شيء مرتبط بالمساعدات الإنسانية 

مستثنىً من العقوبات؟

مراجعة لـ »الاستثناءات الإنسانية من 
العقوبات«

ــــن الـــمـــقـــالات  ــيــــراً مـ ــبــ ــيــــون عـــــــــدداً كــ نــــشــــرت قــــاســ
حــول العقوبات على سورية منذ بداية الأزمــة 
وبـــالأخـــص بــعــد بـــدء فـــرض الــعــقــوبــات الغربية 
وبالأخص الأمريكية على سورية بشكل متزايد 
مـــنـــذ 2011، والــــتــــي أتـــــت إضــــافــــة إلـــــى عـــقـــوبـــات 
أمريكية كانت أولها في 1979، والتي ما زالت 
سارية المفعول. وضّحت هذه المقالات جوانب 
عديدة من الآثــار الكارثية لهذه العقوبات على 
كـــافـــة جـــوانـــب الــحــيــاة فـــي ســـوريـــة، وبـــالأخـــص 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي وكــيــفــيــة اســـتـــفـــادة الــقــوى 
الناهبة وتجار الحرب منها، بينما دفع الشعب 
ــــان فــعــلــيــاً هــــو الــمــســتــهــدف  ـــســــوري الـــثـــمـــن وكــ الـ
الـــوحـــيـــد مـــن هــــذه الـــعـــقـــوبـــات. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
حــاولــت الـــدول الغربية وعــلــى رأســهــا الــولايــات 

الــــمــــتــــحــــدة، أن تـــــدّعـــــي أن هـــــــذه الــــعــــقــــوبــــات لا 
تستهدف الشعب السوري وتشمل استثناءات 
لــضــمــان عـــدم الــتــأثــيــر عــلــى الــشــعــب بــمــا فــي ذلــك 
الغذائية والطبية والمساعدات  المواد  استثناء 
الإنـــســـانـــيـــة. وبـــمـــا أن هــــذه الـــكـــذبـــة تـــم تــكــرارهــا 
كــثــيــراً مــن قــبــل أولــئــك الــذيــن فــرضــوا الــعــقــوبــات 
وأتباعهم مــن السوريين وكــأن تــكــرارهــا بشكل 
مــكــثّــف يجعلها حــقــيــقــة، كـــرّســـت قــاســيــون عـــدداً 
من المقالات للنظر في هذا الموضوع وكشف 
حقيقة مــا ســمّــوه بــالاســتــثــنــاءات الإنــســانــيــة من 

العقوبات.
فــي مقالة نشرتها قاسيون قــرابــة شهرين بعد 
دخـــــول »قـــانـــون قــيــصــر« حــيــز الــتــنــفــيــذ، والــــذي 
كــــان أيـــضـــاً خــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــرجـــة مـــن جــائــحــة 
»كورونا«، وضحت المقالة أن »قانون قيصر« 
- والذي يُعتبر من أشد العقوبات الخانقة التي 
فـــرضـــت عـــلـــى ســــوريــــة – أن »الــــشــــيء الــوحــيــد 
المذكور حول الإعفاء لأسباب إنسانية... يوفر 
للمنظمات ذات الصلة القليل من التوجيه فيما 
يتعلق بما إذا كان بإمكانها المضي في أنشطتها 
دون التعرض للعقاب« وبالرغم من أن القانون 
ظاهرياً »يوفر الكثير من التفاصيل فيما يتعلق 
بــالأنــشــطــة الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات؛... فــــإن أجــــزاء 
ــــن الــســلــطــة  ــيــــراً مـ ــبــ كـــثـــيـــرة مـــنـــه تـــعـــطـــي قـــــــــدراً كــ
التقديرية للرئيس الأمريكي والكيانات الأخرى 
داخل حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات 
تستند إلـــى أشــيــاء مــثــل مــصــالــح الأمــــن الــقــومــي 

للولايات المتحدة«.
ــان أحـــد الــجــوانــب الــــذي تـــم تــســلــيــط الــضــوء  وكــ
عليه هو الجانب القانوني على أساس القاعدة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة والـــمـــتـــبّـــعـــة – عـــلـــى الأقــــل 

من يساعد السوريين إنسانياً متهمٌ

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قراراً في 9 شباط الجاري تحت عنوان 
»ترخيص المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلازل في سورية«، والذي ينص في مقدمته على السماح 

بترخيص »جميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية والتي كانت محظورة بموجب 
لوائح العقوبات السورية... حتى 8 آب 2023«. وتباهت الولايات المتحدة بهذه الخطوة كدليل على 

»إنسانيتها« من خلال تقديمها »استثناءً إنسانياً« كاستجابة للكارثة التي حلّت بالشعب السوري نتيجة 
الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا بعد الساعة 4 صباحاً بقليل يوم الإثنين الماضي، 6 شباط.

نـــظـــريـــاً – فـــي كـــل مـــكـــان، وهــــي أن »الــشــخــص 
بريء حتى تثبت إدانته«. إلا أن طريقة تطبيق 
»قانون قيصر« فعلياً تفترض أن الجهات التي 
تــعــمــل فـــي ســـوريـــة أو مـــع ســـوريـــة هـــي مــذنــبــة 
ــــان الـــكـــام  حـــتـــى تــثــبــت بــــراءتــــهــــا، وبـــالـــتـــحـــديـــد كـ
حول المساعدات الإنسانية التي من المفترض 
أنــهــا مستثناة مــن الــعــقــوبــات، إلا أن »الكيانات 
التي تحاول تقديم مساعدات إنسانية يجب أن 
تحصل على الإعفاءات الإنسانية من العقوبات« 
وهو الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلًا عدا عن 
الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة الــتــي تــرافــقــه، مــا »يــضــع هــذه 
الكيانات فــي موقف تحمل عــبء إثــبــات أنها لا 
تنتهك الــعــقــوبــات« قبل الــشــروع فــي تقديم أي 

عمل أو خدمة أو مساعدة إنسانية. 
ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى هـــــذا  ــلــ وكـــــــانـــــــت أهـــــمـــــيـــــة تــــســ
الــــــمــــــوضــــــوع آنــــــــــــــذاك بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــوضـــيـــح 
الــتــأثــيــرات السلبية على العمل الإنــســانــي تحت 
ــأة »قـــانـــون قــيــصــر«، أنـــهـــا كـــانـــت فـــي خضم  ــ وطـ
جــائــحــة »كــــورونــــا« أي فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت 
ـــدول فــــي حـــاجـــة أكـــبـــر لــلــتــســهــيــات لــمــواجــهــة  الــــ
الــجــائــحــة الــتــي حــصــدت الــمــايــيــن مــن الــحــيــوات 
ــــم. ومـــــــن الـــمـــفـــيـــد الــــتــــذكــــيــــر هــــنــــا أن  ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
»قــــانــــون قـــيـــصـــر« دخـــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مــــع هـــذه 
ــــة« والـــــتـــــي وضـــعـــت  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ »الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات الإنـ
ــام الــعــمــل الإنــســانــي  صــعــوبــات وعــوائــق أكــثــر أمـ
في منتصف حــزيــران 2020، أي حوالي ثلاثة 
أشهر بعد أن شلّت الجائحة العالم بأسره. ومع 

ــانـــت واضــــحــــةً مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  تــطــبــيــق »قـــيـــصـــر« كـ
الاستجابة  على  الــقــدرة  على  الكارثية  تأثيراته 
للجائحة في سورية، وكــان واضحاً أن تأثيره 

كان غير إنساني وأيضاً غير قانوني.
وفــي مقالة لاحــقــة نشرتها قــاســيــون فــي نهاية 
عام 2020، عندما كانت لا تزال الجائحة قائمة 
وتعيق الكثير من جوانب الحياة، بما في ذلك 
التعليم، مــا دفــع معظم دول العالم إلــى اللجوء 
ــعــــد«، وتـــــم تـــقـــديـــم خـــدمـــات  إلـــــى »الـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بــ
التعليم افــتــراضــيــاً مــن قــبــل الــحــكــومــات الــقــادرة 
على ذلــك أو عن طريق البرامج التعليمية عبر 
المنصات الإلكترونية، رأينا أن العقوبات التي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــســتــثــنــي كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن 
المدنيين بحكم »الاستثناءات  يؤثر سلباً على 
الإنسانية«، رأينا أن هذه العقوبات كانت سبباً 
فـــي حـــرمـــان قــســم مـــن الـــطـــاب الـــســـوريـــيـــن من 
التعلم. وعلى هذا الأســاس كان الاستنتاج أنه 
إمـــا لا يــوجــد فــعــاً »اســـتـــثـــنـــاءات إنــســانــيــة« في 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــات... أو أن الــتــعــلــيــم لــيــس قضية 

إنسانية!

القرار الأخير وما وراءه
كــمــا ورد فـــي بـــدايـــة هـــذه الــمــقــالــة، الـــقـــرار الـــذي 
صــــــــدر قــــبــــل عــــــــدة أيــــــــــام عــــلــــى أنــــــــه اســــتــــثــــنــــاءات 
ــــراء »جـــمـــيـــع الـــمـــعـــامـــات الــمــتــعــلــقــة  ــإجـ ــ تـــســـمـــح بـ
بجهود الإغــاثــة مــن الــزلــزال فــي ســوريــة والتي 
كــــانــــت مــــحــــظــــورة بــــمــــوجــــب لـــــوائـــــح الـــعـــقـــوبـــات 

لماذا هنالك حاجة 
إلى قرار منفصل 

مرتبط بكارثة 
إنسانية إضافية 

ويسمح بتعاملات 
مرتبطة بذلك إذا 

كان أساساً أي شيء 
مرتبط بالمساعدات 

الإنسانية مستثنىً 
من العقوبات؟

ملف )سورية 2023(

https://kassioun.org/affinityapp/afcontent/item/65468-2020-08-21-16-52-57
https://home.treasury.gov/system/files/126/syria_gl23.pdf
https://kassioun.org/affinityapp/afcontent/item/66474-2020-12-10-12-49-50
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الــســوريــة«، وكــمــا أوضـــح الــقــرار المقتضب هذا 
يشمل »الــتــعــامــل أو تــحــويــل الأمــــوال نــيــابــة عن 
أشــخــاص مــن دول أخــــرى مــن وإلــــى ســوريــة« 
وشركات  الأمريكية  المالية  »المؤسسات  وأن 
تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة 
ــــوال«  يــمــكــن أن تــعــتــمــد عــلــى مــنــشــأ تــحــويــل الأمـ
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــجــــهــــود الإغـــــــاثـــــــة مــــــن الـــــــزلـــــــزال. 
ويستثني القرار »استيراد النفط أو المنتجات 
البترولية ذات المنشأ الــســوري إلــى الــولايــات 
المتحدة« وكــذلــك »أيـــة معاملات تنطوي على 
أي شــخــص تـــمّ حــظــر ممتلكاته ومــصــالــحــه في 
السورية،  العقوبات  لوائح  الممتلكات بموجب 
بــخــاف الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــســتــوفــون تــعــريــف 
مصطلح الحكومة السورية، ما لم يتم التصريح 

بذلك بشكل منفصل«.
ما هو غير واضح هو أنه إذا كان هناك أساساً 
»اســــتــــثــــنــــاءات إنـــســـانـــيـــة« مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ــــة، والــــتــــي لأكــثــر  ــــوريـ فـــرضـــتـــهـــا أمـــريـــكـــا عـــلـــى سـ
مـــن عــقــد وبـــالأخـــص خـــال الــســنــتــيــن والــنــصــف 
الأخــيــرتــيــن مــنــذ دخـــــول »قـــانـــون قــيــصــر« حيز 
التنفيذ كـــررت أنــهــا وُضــعــت لــضــمــان عـــدم تأثر 
الــشــعــب الـــســـوري بــالــعــقــوبــات وأن المستهدف 
هــــــو الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، ورفــــــضــــــت عــــلــــى هــــذا 
الأســاس تخفيف العقوبات، بل شددتها بشكل 
أكبر من خــال »قيصر« الــذي شــرّع للأمريكي 
استهداف أي طرف آخر في حال مخالفة هذه 
العقوبات، في ضوء كل ذلك، لماذا هناك حاجة 
إنسانية بحتة  لــكــارثــة  لاســتــثــنــاءات للاستجابة 

مثل تلك التي حصلت يوم الإثنين الماضي؟
ــــؤال أنـــــه اعــــتــــراف  ــــسـ ــــواب الأبــــســــط لــــهــــذا الـ ــــجـ الـ
واضح بأنه فعلًا وكما ورد في عدد من مقالات 
سابقة في قاسيون أنه لا يوجد فعلياً ما يسمى 
بـــــ »الاســــتــــثــــنــــاءات الإنــــســــانــــيــــة« فــــي الـــعـــقـــوبـــات 

الأمريكية.
مــا هــو غــريــب، هــو أن الــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــال فــي  ــ ــيـــد بـــــرايـــــس، قــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، نـ
مؤتمر صحفي في ذات اليوم الذي صدر فيه 
القرار أن »هناك العديد من العقبات التي يجب 

الــتــغــلــب عليها عــنــد تــقــديــم الــمــســاعــدة الإنــســانــيــة 
فــي ســوريــة وخــاصــة بعد الـــزلازل المدمرة هذا 
الأسبوع، لكن سياسة العقوبات السورية لدينا 
ليست من بينها«. وليس واضحاً ما إذا كان هذا 
الكلام قبل أو بعد صدور القرار، ولكن في ذات 
المؤتمر الصحفي، قــال بــرايــس: »فــي سورية، 
الذين  الإنساني  المجال  في  العاملون  الشركاء 
تمولهم الولايات المتحدة يستجيبون، بما في 
ذلــك باستخدام الــمــوارد الأمــريــكــيــة، منذ لحظة 
وقوع الزلزال«، ما يعني أنه منذ وقوع الزلزال 
فـــإن الــتــمــويــل الأمــريــكــي كـــان يــدعــم الاســتــجــابــة 
للزلزال، وهو ما يوحي بأنه وفق كلام برايس 
ــقـــرار، بــمــا أنــــه قــال  ــلـ أنــــه لـــم تــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة لـ
أيــضــاً أن ســيــاســة الــعــقــوبــات الــســوريــة لا تعيق 

المساعدات.
ــــه أحـــــــد الـــصـــحـــفـــيـــيـــن »الــــعــــقــــوبــــات  ــألـ ــ وعــــنــــدمــــا سـ
المفروضة ستوقف وصول الحكومة السورية 
إلـــــى الـــمـــعـــدات الـــتـــي قــــد تـــحـــتـــاجـــهـــا. وأمــــــر آخــــر، 
ــيــــن أيــــــضــــــاً، لا يــســتــطــيــع  ــقــــوانــ بــــمــــوجــــب هـــــــذه الــ
السوريون إرســال الأمــوال إلى عائلاتهم... هل 
ســتــرفــع الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة الــقــيــود أو تنشئ 
شيئاً مؤقتاً مثلًا ليتمكن السوريون من إرسال 
أموال إلى عائلاتهم بمبالغ أكثر من 400 دولار 
من خــال النظام المصرفي الأمريكي؟« وكان 
ضــمــن مــا ورد فــي جـــواب بــرايــس: »لــقــد عملنا 
بشكل وثيق للغاية في حكومتنا، وفي منظومة 
الأمـــم الــمــتــحــدة، ومـــع الــمــؤســســات الــمــالــيــة على 
مــدار برنامج عقوباتنا على ســوريــة لتحديثها، 
وعـــــــنـــــــد الـــــــــــــضـــــــــــــرورة، لـــــتـــــوضـــــيـــــح الـــــتـــــراخـــــيـــــص 
الموجودة، وفي بعض الحالات منح تصاريح 
إضــافــيــة، لــلــتــوضــيــح لــلــجــمــيــع أنــنــا لا نــعــيــق بــأيــة 
حــال مــن الأحـــوال تدفق المساعدات الإنسانية 
إلــــى الــشــعــب الـــــســـــوري«. وكـــــرر لاحـــقـــاً فـــي رد 
عــلــى ســــؤال آخــــر: »لــيــســت لــديــنــا عــقــوبــات على 

المساعدات الإنسانية«.
ومــن الــســيــاق، وبالتحديد بسبب عــدم ذكــر أي 
شيء حول قرار الخزانة الأمريكية الذي صدر 
في ذات اليوم، يبدو أن هذا المؤتمر الصحفي 

عند أمريكا... حتى تثبت براءته!

أتـــى قــبــل صــــدور الـــقـــرار، أو ربــمــا لــم تــصــل بعد 
الرسالة التي تحمل في طياتها القرار من مبنى 
الخزانة الأمريكية إلى مبنى وزارة الخارجية، 
واللذين تفصل بينهما مسافة أقل من 2 كم في 
واشنطن. وبرايس يقول بوضوح إنه لا توجد 
أيــــة عـــوائـــق بــمــوجــب الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الــولايــات المتحدة على ســوريــة وأنــهــا لــم تحل 
دون الاســتــجــابــة لــلــزلــزال، عــلــى الأقــــل فــي أول 

ثلاثة أيام بعد حصوله.
إذاً، يمكننا الــقــول إن الــدافــع »الإنــســانــي« فيما 
يتعلق بالاستجابة لــلــزلــزال لــم يكن هــو المبرر 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــــقــــــرار الـــــخـــــزانـــــة الأمــــريــــكــــيــــة وهــــــذه 

»الاستثناءات الإنسانية« الإضافية.
علاوة على ذلك، ورد في بيان صحفي لمكتب 
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية حــول الــقــرار: »وفــق 
هـــذا الـــقـــرار، يــجــب أن يــكــون لـــدى الــمــؤســســات 
الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة والــوســيــطــة كـــل مـــا تــحــتــاجــه 
لــمــعــالــجــة جــمــيــع مــعــامــات الإغـــاثـــة مـــن الـــزلـــزال 
عــلــى الـــفـــور. إذا كـــان الأشـــخـــاص، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة، مــنــخــرطــيــن فــــي أنــشــطــة 
الاستجابة للكوارث في سورية، لكنهم يعتقدون 
أن أنــشــطــتــهــم غـــيـــر مـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــراخـــيـــص أو 
ــئــــك الأشـــخـــاص  ــــاءات الـــحـــالـــيـــة، نـــحـــث أولــ ــفــ ــ الإعــ
على الاتصال بمكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
مباشرة للحصول على تراخيص أو إرشــادات 

محددة«... وهو ما يعني وضوحاً أنّ الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــمـــنـــح نـــفـــســـهـــا الــــحــــق الــــحــــصــــري فــي 
إســـبـــاغ الــصــفــة »الإنــســانــيــة« عــلــى أي نـــوع من 
الــــمــــســــاعــــدات، وأيـــــضـــــاً عـــلـــى نــــــزع تـــلـــك الـــصـــفـــة؛ 
أي إنّ أيــــة مـــســـاعـــدة إنــســانــيــة يــمــكــن أن تصل 
إلــــى ســـوريـــة يــنــبــغــي أن تـــكـــون بــعــلــم الـــولايـــات 
المتحدة وبموافقتها، ما يعني أيضاً أنّ تسييس 
ــــدم الـــســـيـــاســـة  ــــخـ ــا يـ ــكــــم بــــمــ ــتــــحــ ــــدات والــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الأمريكية في سورية هو على رأس أولويات 
واشـــنـــطـــن، ولــــم تــكــن الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة ذاتـــهـــا، 

وليست الآن، محل اهتمام واشنطن.
الــــافــــت لــلــنــظــر هــــو أنّ قـــســـمـــاً مــــن الــمــتــشــدديــن 
ضمن النظام، وكذلك بعض الأبواق الاقتصادية 
الــمــعــروفــة بــارتــبــاطــهــا الــمــبــاشــر بــفــاســديــن كــبــار، 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  بــــــــدأوا مـــبـــاشـــرة بــالــتــهــلــيــل لــ
الأمــــريــــكــــيــــة، وبــــــإطــــــاق الــــــوعــــــود ورفــــــــع ســقــف 
الأحـــام حــول مــا يمكن أن يتدفق مــن خيارات 
ــــذا الــــقــــرار الأمــــريــــكــــي...  عـــلـــى ســــوريــــة نــتــيــجــة هـ
وهذا ليس بمستغرب بطبيعة الحال، فبالنسبة 
لهؤلاء، فإنّ ما يجري بين سورية وأمريكا هو 
عــبــارة عــن ســـوء تــفــاهــم مــؤقــت يــمــنــون النفس 
بــــأن يــتــم حــلــه بـــأقـــرب وقـــــت، وهــــــؤلاء أنــفــســهــم 
يرون في التحالف مع روسيا وإيران والصين، 
التخلص  بسرعة  النفس  يمنون  مؤقتاً  تحالفاً 

منه...

إن الدافع »الإنساني« 
فيما يتعلق 

بالاستجابة للزلزال 
لم يكن هو المبرر 

الحقيقي لقرار 
الخزانة الأمريكية 

وهذه »الاستثناءات 
الإنسانية« الإضافية

ملف )سورية 2023(
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	ǧ عاصي إسماعيل 

ــــة كــــبــــيــــرة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا،  ــــارثـ ــكـ ــ الـ
المفتوحة  والمستقبلية  الحالية  وبآثارها 
على مزيد من المآسي، وهي تشكل إضافة 
نـــوعـــيـــة جــــديــــدة عـــلـــى الـــكـــارثـــة الــمــســتــمــرة 
ــا الــــــســــــوريــــــون مــــنــــذ تــفــجــر  ــهـ ــيـــشـ ــعـ الـــــتـــــي يـ
الأزمــة وحتى الآن، حرباً ودمــاراً وتهتكاً 
وتقسيماً، بتفاصيلها الكارثية المرعبة على 
كافة المستويات، الاقتصادية والمعيشية 
ــيــــهــــا  ــابــ والــــــخــــــدمــــــيــــــة، وبـــــضـــــحـــــايـــــاهـــــا ومــــصــ
ومـــنـــكـــوبـــيـــهـــا، وبـــمـــشـــرديـــهـــا بـــيـــن نـــازحـــيـــن 

داخلًا ولاجئين في أصقاع الأرض!

فماذا بعد؟
ـــل يـــكـــفـــي الـــــتـــــذرع بــالــطــبــيــعــة كــمــســبــب  ــ وهـ
المسؤوليات  مــن  للتحلل  الحالية  للكارثة 
ــالــــتــــذرع  والــــــواجــــــبــــــات، كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال بــ
بــالــحــرب الــكــونــيــة والــعــقــوبــات والــحــصــار، 
ــــي الـــــــحـــــــرب والأزمــــــــــــــــة وحــــتــــى  ــنـ ــ طــــيــــلــــة سـ
ــبــــريــــره مــن  ــبـــريـــر مـــــا لا يـــمـــكـــن تــ ــتـ لـ الآن، 
الـــــمـــــوبـــــقـــــات، نــــهــــبــــاً واســــــتــــــغــــــالًا وفــــــســــــاداً 
وإفــســاداً، ولاستمرار الوضع على ما هو 
عليه، بل لزيادة الأزمــات والكوارث على 

السوريين؟!

التكاتف الأهلي والمجتمعي بأبهى 
صوره رغم مساعي الإجهاض!

ــيـــة،  ــعـ ــتـــمـ ــــة والـــمـــجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــود الأهـ ــهـ ــ ــــجـ بــــــــــدأت الـ
بــــإمــــكــــانــــاتــــهــــا الـــــــمـــــــحـــــــدودة والــــمــــتــــواضــــعــــة 
الكبير، ومنذ  الكارثة  مــع حجم  بالمقارنة 
اللحظة الأولــى للكارثة، بتقديم المؤازرة 
والـــمـــســـاعـــدة لــلــمــتــضــرريــن والــمــنــكــوبــيــن، 
ــــاض، بـــالأيـــدي  ــقـ ــ ــــي عــمــلــيــات إزالـــــــة الأنـ وفـ
وبـــبـــعـــض الــــمــــعــــدات الـــبـــســـيـــطـــة، بـــحـــثـــاً عــن 
ناجين يمكن إنقاذهم، وفي تأمين مساكن 
إيواء مؤقتة للبعض ممن شردتهم الكارثة 

بــحــســب الــمــتــاح والـــمـــتـــواضـــع، وفــــي جمع 
العينية والنقدية للتخفيف قدر  التبرعات 
الإمكان من حجم الكارثة على المنكوبين.

ــيــــع مـــــــراكـــــــز اســــتــــقــــبــــال  ــمــ وقـــــــــد امـــــــتـــــــأت جــ
المساعدات الأهلية في جميع المحافظات 
ــــو مــــتــــاح  ــ ــا هـ ــ ــ ــــكـــــل مـ والــــــــمــــــــدن الــــــســــــوريــــــة بـ
ومـــتـــوفـــر وقـــابـــل لــلــتــبــرع مـــن الــســوريــيــن، 
ــا، والأدويـــــــــــة  ــ ــهــ ــ ــــواعــ الأغــــــذيــــــة بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ
ــبــــســــة بــتــنــوعــهــا  بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا، والألــ
ولمختلف الأعمار، والحرامات والأغطية 
ــمــــات،  ــقــ ــعــ ــمــ والـــــــــفـــــــــراش، والــــمــــنــــظــــفــــات والــ
وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مــمــا يـــنـــدرج ضــمــن إطـــار 

المساعدات العينية.
وقد تم تسيير الشاحنات التي تنقل هذه 
الــمــســاعــدات إلـــى الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة، بعد 
فرزها وتبويبها، من أجل سهولة توزيعها 

على المتضررين عند وصولها.
ليس ذلك فقط، بل امتدت حملات التبرع 
إلــى الــدم، وصــولًا إلــى الاكتفاء والفائض 
من كل الزمر، بما في ذلك الزمر النادرة.

ــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة  ــانــــت الــــمــــســ ــقـــد كــ ــــذلـــــك فـ وكـ
حـــــــاضـــــــرة، مــــــن الـــــــداخـــــــل والـــــــــخـــــــــارج، عــبــر 
الــبــوابــات الــفــرديــة الــمــبــاشــرة، ومـــن خــال 

العمل الأهلي والمجتمعي المنظم.
ــــهـــــود الأهـــلـــيـــة  ــــجـ ــعــــض الـ ــعــــرضــــت بــ وقـــــــد تــ
ــقــــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــيــــر مــــــــن الــ ــثــ ــكــ ــلــ والــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة لــ
والــصــعــوبــات، عــلــى الــرغــم مــن أن بعضها 
ــــه خــــبــــرات مــتــراكــمــة  ــابـــع مـــنـــظـــم، ولـ ذو طـ
ــاثـــي طــيــلــة ســنــي الــحــرب  فـــي الــمــجــال الإغـ
والأزمــــــــة، وكـــــأن هـــنـــاك مــســاعــي إجــهــاض 
ــلــــيــــة والــمــجــتــمــعــيــة  ــهــــذه الـــــمـــــبـــــادرات الأهــ لــ
ــا، بــل  ــتـــهـ ــايـ كــــي لا تـــصـــل إلـــــى مــبــتــغــاهــا وغـ
والـــتـــشـــكـــيـــك بــــهــــا والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهــمــيــتــهــا 
والتبخيس بها، لكن وعلى الرغم من كل 
ذلك ما زالت الجهود الأهلية والمجتمعية 
التيئيس  بمساعي  عابئة  وغير  مستمرة 

والإحباط!

إضاءات مختصرة على الكارثة وما بعدها.. 

وقعت الكارثة وزلزلت الأرض، وانهارت المئات من المباني وحصدت الآلاف من الضحايا 
والمصابين، وخلفت عشرات الآلاف من المنكوبين والمشردين، وتضررت آلاف المباني السكنية 
الأخرى، وأصبح بعضها متصدعاً ويشكل خطراً على ساكنيها، أي عشرات الآلاف الإضافيين من 

فاقدي المأوى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المباني والمنشآت الحكومية، وبالبنى 
التحتية المتهتكة أصلًا في المناطق التي ضربها الزلزال، كما غيرها من المناطق!

فقد أثبتت المبادرات الأهلية والمجتمعية 
فـــي الــمــســاعــدة وعــمــلــيــات الإغـــاثـــة وجــمــع 
الــتــبــرعــات وتــوزيــعــهــا أهميتها وجــدارتــهــا، 
ــــة أثـــــــــراً إيــــجــــابــــيــــاً كــــبــــيــــراً لــــــدى عـــمـــوم  ــــاركـ تـ
السوريين الذين أنهكتهم سنوات الحرب 
ــتـــمـــرة، لــتــظــهــر  والأزمــــــــــة وكــــوارثــــهــــا الـــمـــسـ
مــــجــــدداً، وعـــلـــى الــســطــح وفــــي الــعــلــن هــذه 
ــــول الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  الـــــمـــــرة، وعــــلــــى طــ
لـــــــــســـــــــوريـــــــــة، ومـــــــــــــن الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن خــــــــــارج 
ســوريــة أيــضــاً، عناصر الــوحــدة والتكاتف 
ــيـــن كــــل الـــســـوريـــيـــن بــأبــهــى  الاجـــتـــمـــاعـــي بـ
صــــورهــــا، مــســقــطــة كــــل ثـــنـــائـــيـــات الـــصـــراع 
ــتـــــي عـــكـــفـــت عــلــى  ــ ــيــــة الـ ــمــ والــــتــــقــــســــيــــم الــــوهــ
والمستفيدة  الــمــتــشــددة  الــقــوى  تكريسها 

من الأزمة، داخلًا وخارجاً، لمصلحتها!

الثقة المعدومة بين المجتمع 
الأهلي والحكومة

ولعل أمر انعدام الثقة بين الجهات الأهلية 
والــحــكــومــيــة كـــان لــه انــعــكــاس سلبي على 
إيصال المساعدات الى المتضررين، خاصة 
بــعــد الإعــــان الــرســمــي عــن حــصــر اســتــام 
الــمــســاعــدات وتــوزيــعــهــا عبر اللجنة العليا 
للإغاثة، التي تقوم بدورها بتوزيعها على 
المحافظات الــمــتــضــررة، الأمـــر الـــذي أدى 
إلــى انــخــفــاض زخــم العمل الأهــلــي مــع كل 
أســــف، والأســــــوأ هـــو عــامــل الـــزمـــن الثقيل 
للمساعدات  المحتاجين  المتضررين  على 
الفورية، والمستهلك بالروتين وفقاً لهذه 
ــعـــكـــس مــــن مــــرونــــة الــعــمــل  ــلـــى الـ الآلـــــيـــــة، عـ

الأهلي!
مــع الــعــلــم أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة سبق 
أن اخـــتـــبـــر الــمــجــتــمــع الأهــــلــــي دورهـــــــا بــمــا 
يخص متضرري ومنكوبي الحرب، ممن 
فـــقـــدوا بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــقــتــنــيــاتــهــم، 
فــا تــعــويــضــات حــصــلــوا عــلــيــهــا، ولا سكناً 
بـــديـــل آواهــــــــم، بـــالـــرغـــم مـــمـــا تــــم تــخــصــيــصــه 
مـــــــن اعـــــــتـــــــمـــــــادات لــــــهــــــذه الــــلــــجــــنــــة وبـــــاســـــم 
ــــن تـــعـــويـــضـــات  الــــمــــتــــضــــرريــــن، ومــــــا قـــيـــل عـ
يمكن صرفها من خلالها للمستحقين، لكن 
بقي كل ذلك حبراً على ورق، وللتسويق 

والترويج الإعلامي فقط لا غير!
أما على مستوى المساعدات عبر الأقنية 

ــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة  الـــحـــكـــومـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة وغــ
ــهـــا مــــن نــهــب  ــابـ فـــحـــدث بــــا حـــــرج عـــمـــا أصـ
وفــســاد ومــحــســوبــيــات، وقـــد ســبــق أن تم 
تسليط الضوء على بعض أوجــه الفساد 
فيها من خلال الكثير من وسائل الإعلام، 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، فـــي الــســنــوات 

الماضية!
الثقة بالحكومة  إعـــادة  فكيف مــن الممكن 

وباللجنة العليا للإغاثة بعد كل ذلك؟!
وكيف للمتضررين أنفسهم أن يثقوا بأن 
المساعدات ستصلهم  بعض حقوقهم من 
بـــــــإنـــــــصـــــــاف، بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن عــــــــوامــــــــل الــــنــــهــــب 

والمحسوبية والفساد؟!

جيل الأزمة الذي ينتظر فرصته!
أما اللافت فقد كان بحملات التطوع التي 
انخرط بها جيل الشباب، هذا الجيل الذي 
تفتح وعيه خــال سني الحرب والأزمــة، 
وقـــــد ســـــدت الأبـــــــــواب أمــــامــــه مــغــلــقــة عــلــيــه 
الأفـــــق، مـــع مــســاعــي تيئيسه مـــن إمــكــانــاتــه 
ومــــن مــســتــقــبــلــه، لــتــفــجــر الـــكـــارثـــة الــجــديــدة 
طاقاته الإيجابية المكبوتة، ولتظهر للعلن 
أن هذا الجيل بانتظار فرصته ليثبت من 
خلالها ما يمتلك من إمكانات، سواء على 
الــمــســتــوى الــــفــــردي أو مـــن خــــال أشــكــال 
الـــذي انــخــرطــوا  الــجــمــاعــي للعمل  التنظيم 
فيه، مع بروز الحدود القصوى من نكران 
الــذات أمــام الهم المجتمعي العام، بمهامه 

ومسؤولياته وواجباته.
ولعلنا لا نبالغ بالقول إن ذلك شكل صفعة 
لقوى التقسيم والتذرير المجتمعي، التي 
عــكــفــت مــنــذ مــا قــبــل تــفــجــر الأزمـــــة، وطيلة 
ســنــي الــحــرب وحــتــى الآن، عــلــى تكريس 
النموذج الفردي المشوه بالخلاص، مع 
تــعــمــيــق كـــل ظـــواهـــر الــتــفــســيــخ الــمــجــتــمــعــي 
السلبية، مستهدفة جيل الشباب تحديداً، 
هذا  ليُسقط  وإحــبــاطــاً،  وتيئيساً  تحطيماً 
الـــجـــيـــل الــــشــــاب كــــل ذلـــــك فــــي غــمــضــة عــيــن 

عندما اتيحت له الفرصة لذلك.
فــهــل مــن الممكن الــقــول رب ضـــارة نافعة 

بهذا المجال؟!

الجهود الرسمية والحكومية دون 

أثبتت المبادرات 
الأهلية 

والمجتمعية 
في المساعدة 

وعمليات الإغاثة 
وجمع التبرعات 

وتوزيعها 
أهميتها 

وجدارتها تاركة 
أثراً إيجابياً كبيراً 

لدى عموم 
السوريين الذين 

أنهكتهم 
سنوات الحرب 

والأزمة 
وكوارثها 

المستمرة

شؤون محلية
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المستوى المطلوب!
اســـتـــنـــفـــرت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة 
إمــــكــــانــــاتــــهــــا عــــلــــى إثــــــــر الــــــكــــــارثــــــة، وهــــــــو أمــــر 
ــــدت  ــقـ ــ مـــــــــفـــــــــروغ مــــــنــــــه افــــــــــتــــــــــراضــــــــــاً، حــــــيــــــث عـ
والاستثنائية  العادية  اجتماعاتها  الحكومة 
الـــتـــي خــصــصــتــهــا لــبــحــث الــــكــــارثــــة بــنــتــائــجــهــا 
وتداعياتها، مع التوجيهات بزج الإمكانات 
لإزالة الأنقاض ولعمليات الإنقاذ ولمساعدة 
الـــــمـــــنـــــكـــــوبـــــيـــــن ولــــــتــــــحــــــديــــــد أمـــــــــاكـــــــــن لإيــــــــــــواء 
الــــمــــشــــرديــــن، مــــع الـــقـــيـــام بـــبـــعـــض الــــجــــولات 
الــمــيــدانــيــة عــلــى الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة، وأخــيــراً 
مــن خــال »اعــتــبــار المناطق المتضررة في 
مــحــافــظــات حــلــب والــاذقــيــة وحــمــاة وإدلـــب 
نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة 

وبما يترتب على ذلك من آثار«. 
وكذلك تم إقــرار »إحــداث صندوق وطني 
وتقديم  المنكوبة  المناطق  تأهيل  لإعـــادة 
كــل الــدعــم الــمــمــكــن لــلــمــتــضــرريــن، وتسهيل 
دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية 
بكل الوسائل وتفويض الوزراء المعنيين 
بــمــوضــوع الــتــعــاطــي مــع هـــذه الــمــســاعــدات 

عن طريق اللجنة العليا للإغاثة«.
وكــــــذلــــــك جــــــــرى الــــتــــشــــديــــد عـــــلـــــى: »وضــــــع 
ــــل فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــمـ ــ ــعـ ــ خـــــــارطـــــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الـــمـــطـــلـــوبـــة  الأدوار  وتــــحــــديــــد  الـــمـــنـــكـــوبـــة 
مـــن كـــل جــهــة فـــي مــجــال إحـــصـــاء الأضــــرار 
القابلة  والأبنية  المدمرة  الأبنية  وتحديد 
ــلــــة لــلــســقــوط لــيــتــم  لــلــتــدعــيــم والأبـــنـــيـــة الآيــ
الــتــعــامــل مــعــهــا وتـــســـريـــع عـــــودة الــعــائــات 
ــلــــة لـــلـــســـكـــن، وتـــوجـــيـــه  ــابــ ــقــ إلـــــــى الأبــــنــــيــــة الــ
ــاذ الـــــــقـــــــرارات الــــازمــــة  ــاتــــخــ الـــمـــحـــافـــظـــيـــن بــ
ــلـــة لــلــســقــوط من  لــلــتــعــامــل مـــع الأبــنــيــة الآيـ
خــــال لـــجـــان الـــســـامـــة الإنـــشـــائـــيـــة ونــقــابــة 
الــمــهــنــدســيــن والـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدراســـات 
الهندسية وضــرورة وضع إشــارات دلالة 
واضحة على الأبنية الآيلة للسقوط ريثما 

يتم التعامل معها«.
مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن حـــجـــم الــــكــــارثــــة أكــبــر 
ــاً، لــكــن  ــيــ ــكــــومــ مـــــن الإمـــــكـــــانـــــات الــــمــــتــــاحــــة حــ
ومــــــــــع كــــــــل أســــــــــف لــــــــم تــــــــــرق الإجــــــــــــــــــراءات 
والــــــجــــــهــــــود الــــحــــكــــومــــيــــة »الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة« 
ــفــــوس  نــ فـــــــي  الــــطــــمــــأنــــيــــنــــة  لـــــــحـــــــدود زرع 
الــــمــــتــــضــــرريــــن والـــمـــنـــكـــوبـــيـــن مـــــن الــــكــــارثــــة 
المفقودة  الثقة  بشكل مباشر، ناهيك عن 
أصــاً بــالإجــراءات والسياسات الحكومية 

عموماً!
ــاء الأضـــــــرار الـــتـــي تم  فــبــعــد عــمــلــيــات إحـــصـ

الــتــوجــيــه بــهــا لـــم يــتــم الــتــعــهــد مــثــاً بتأمين 
ســـكـــن بـــديـــل لـــمـــن تـــهـــدم مـــســـكـــنـــه، أو لــمــن 
لـــــــإخـــــــاء بـــســـبـــب  ــيــــضــــطــــر  اضــــــطــــــر أو ســ
الــــتــــصــــدع، ســــــــواء بـــشـــكـــل عــــاجــــل أو عــلــى 

مراحل، على أقل تقدير!
ــــؤلاء  ــهــ ــ ــــة لــ ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ بــــــــل تــــــــم تـــــــــــرك الأمـــــــــــــر بـ
للمحافظين وبعهدتهم، أي تخلي الحكومة 
عــن دورهـــا وواجــبــهــا تجاههم رســمــيــاً، ما 
المباشرين  الــمــتــضــرريــن  هـــؤلاء  أن  يعني 
مــــن الــــكــــارثــــة ســـيـــتـــركـــون كـــمـــا تـــــرك مــئــات 
بــــيــــتــــه وخـــســـر  فــــقــــد  الآلاف قـــبـــلـــهـــم مــــمــــن 

ممتلكاته خلال سني الحرب!

العين الساهرة.. تطالب 
بالشفافية!

ــاً أن بـــعـــض الــمــواطــنــيــن  مــــن الــــافــــت أيــــضــ
مــــن الــمــهــتــمــيــن بـــــــدأوا بــتــوثــيــق وجـــمـــع مــا 
يتم الإعلان عنه من تبرعات ومساعدات 
ــيـــة  ــعـ ــمـ ــتـ مـــــــن قـــــبـــــل بـــــعـــــض الــــــجــــــهــــــات الـــمـــجـ
والــمــبــادرات  الرسمية  غير  والشخصيات 
الأهلية، بالإضافة إلى ما يتم الإعلان عنه 
مـــن تــبــرعــات مـــن جــهــات رســمــيــة ودولــيــة 

ومنظمات أممية، وخاصة النقدية منها.
وهـــــي بـــحـــســـب بـــعـــض هـــــــؤلاء الــمــهــتــمــيــن، 
وبــعــد إســـقـــاط مـــا يــشــك بـــه مـــن مــعــلــومــات 
متداولة فيسبوكياً، بلغت مئات المليارات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــرات الـــــســـــوريـــــة، بـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــن الـ
عــشــرات الملايين مــن الــــدولارات، وآلاف 

الأطنان من المساعدات العينية.
والـــغـــايـــة مــــن ذلـــــك الـــجـــهـــد وتـــلـــك الــمــتــابــعــة 
ــا يـــخـــص  ــ ــــمـ ــيــــة بـ ــافــ ــفــ ــالــــشــ ــــي الــــمــــطــــالــــبــــة بــ ــ هـ
المساعدات  بــهــذه  الــتــصــرف  معرفة كيفية 
والتبرعات وأوجــه صرفها، وهــل وصلت 

إلى مستحقيها من المتضررين؟!
ولعل الإجــابــة عــن ذلــك ستبقى فــي عهدة 
الحكومة، واللجنة العليا للإغاثة، بانتظار 
ما سترشح عنه الشفافية الرسمية، بحال 

وجدت، بهذا الصدد!

ماذا بعد؟!
بـــــحـــــســـــب الأمــــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة فـــــــــــإن أعـــــــــــداد 
المتضررين من الكارثة تجاوز 5 ملايين 
ســـوري، وهــي إضــافــة عــدديــة كبيرة على 
أعداد منكوبي الحرب والأزمة السابقين، 
ــــذلـــــك فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــيـــن  والــــــحــــــال كـ
أصبحوا في عداد المنكوبين والمتضررين 
الــكــوارث المستمرة منذ تفجر  مــن جملة 

بين الدور الأهلي والمجتمعي والدور الحكومي!

الأزمــــــــة وحـــتـــى الآن، ضـــحـــايـــا ومــصــابــيــن 
ومشردين و..

ــاتــــهــــم عــلــى  ــيــــاجــ ــتــ ــتـــصـــر احــ ــقـ وهـــــــــــؤلاء لا تـ
ــلــــة بــــســــال  ــثــ ــتــــمــ الــــعــــمــــلــــيــــات الإغــــــاثــــــيــــــة الــــمــ
الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة فــقــط، عــلــى أهميتها 
طــبــعــاً، بـــل هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الاحــتــيــاجــات 
الـــضـــروريـــة الأخـــــــرى، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــأمــيــن 
المأوى والسكن، مروراً بمقومات الحياة 
ــــدمـــــي  ــــخـ ــيــــشــــي والـ ــتـــــوى الــــمــــعــ ــ ــــمـــــسـ ــلـــــى الـ ــ عـ
والتعليمي والصحي والنفسي و..، وليس 
آخــــــراً بـــفـــرص الــعــمــل الـــتـــي تــقــيــهــم شـــرور 
الــحــاجــة والــــعــــوز، مـــع عــــدم تــغــيــيــب أهــمــيــة 

عوامل الاستقرار والأمان طبعاً!
ــــن كــــــــل تـــلـــك  ــ ــــؤمـ ــ ــــن أن تـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فـــــهـــــل مــــــــن الـ
للمنكوبين من  الاحتياجات والــضــرورات 
الــخــارطــة السورية  السوريين على طــول 
فــي ظــل اســتــمــرار نفس الــظــروف القائمة 
الــمــولــدة لــلــمــزيــد مــن الـــكـــوارث والأزمـــــات، 
وفـــي ظــل اســتــمــرار تقسيم الأمـــر الــواقــع، 
والــمــســتــفــيــديــن مـــنـــه نــــفــــوذاً وتـــســـلـــطـــاً فــي 
مناطق التقسيم، من أمراء الحرب وتجار 

أزمة وحيتان النهب والفساد؟!
فلعله من الاستحالة استمرار الوضع على 
ــا هــــو عـــلـــيـــه، كـــمـــا يـــريـــد ويــــرغــــب هــــؤلاء  مــ
الـــمـــســـتـــفـــيـــدون، الـــمـــتـــغـــولـــون عـــلـــى حــســاب 
اســـتـــمـــرار الــــكــــوارث الـــتـــي يـــدفـــع ضريبتها 
عــــمــــوم الــــســــوريــــيــــن، لـــكـــن ذلـــــك مــــشــــروط، 
وبــكــل اخــتــصــار، بــالــبــدء بــالــحــل الــســيــاســي 
عــبــر الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 كــبــوابــة عــبــور 
نحو التغيير الجذري والعميق والشامل، 
لــيــس لــلــخــاص مــن الــبــنــى المتهتكة التي 
تعيش على أنــقــاض ســوريــة والسوريين 
ــــاداً وتـــقـــويـــضـــاً لـــإمـــكـــانـــات، بــل  نـــهـــبـــاً وفـــــسـ
لــفــســح الـــمـــجـــال أمـــــام الـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم 

لتقرير مصيرهم بأنفسهم!

تعليمات السلامة وصكوك البراءة!
الكارثة التي تعامل معها الرسميون على 
أنــهــا مــفــاجــأة لــم تــكــن كــذلــك، فــالــحــديــث عن 
الــــزلازل وتــأثــيــرهــا الــمــدمــر بــحــال حدوثها 
ليس مستجداً، وربــمــا بهذا الــصــدد تجدر 
الإشـــارة إلــى أن المركز الوطني للزلازل 
كان قد رصد 935 هزة خلال الربع الأول 
مــن عــام 2020 فــقــط، تــوزعــت بشكل عام 

على الصفيحة العربية والمحيطة بها.
ــانــــت ســــوريــــة قــــد شـــهـــدت بــحــيــنــه عـــدة  وكــ
ــفــــاوتــــة الــــــشــــــدة، كـــانـــت  ــتــ هـــــــــزات أرضـــــيـــــة مــ

أقواها بتاريخ 2020/4/15 بحسب المركز 
الوطني للزلازل بشدة قدرها 4,7 درجات 
على مقياس ريختر، وعمق 10 كــم، تبعد 
مــســافــة 38 كـــم عـــن مــديــنــة الـــاذقـــيـــة، وتــم 
الــشــعــور بــهــا فـــي مــعــظــم الـــمـــدن الــســوريــة، 

إضافة إلى العديد من الهزات الارتدادية.
وقـــد أصـــــدرت الــحــكــومــة بــوقــتــهــا تعليمات 
بــمــا يــخــص الــتــعــامــل مــع الـــهـــزات الأرضــيــة 
بـــحـــال حـــدوثـــهـــا، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــتــقــيــد 
ببعض تعليمات السلامة العامة الصادرة 

رسمياً بما يخص الأبنية!
وفـــي مــــادة لــقــاســيــون بــعــنــوان: »عــشــرات 
الهزات الأرضية خلال أقل من شهر.. هل 
بتاريخ 2020/4/20  الخشية مشروعة؟« 
تساءلنا: هل يعتبر إصدار بعض تعليمات 
الـــســـامـــة بـــمـــا يـــخـــص الــــهــــزات والــــــــزلازل، 

كافياً للتحلل من المسؤوليات؟
ومما ورد فيها نقتطع التالي: »واقع الحال 
ــقـــول: إن مــنــاطــق الــخــطــر الـــمـــحـــددة أعـــاه  يـ
ــفـــوالـــق والــــصــــدوع( مـــعـــروفـــة ومـــدروســـة  )الـ
ومراقبة ومرصودة رسمياً منذ عقود، ومع 
ذلك كان وما زال هناك الكثير من اللامبالاة 
تجاه تزايد الكثافة السكانية فيها، مع غض 
الطرف عن المخالفات وانتشار العشوائيات، 
مــع كــل الــمــخــاطــر الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك.. فــإذا 
كــانــت الــهــزات والـــــزلازل ظــاهــرة طبيعية لا 
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــوقـــت حـــدوثـــهـــا الـــدقـــيـــق، فــإن 
الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا والــقــائــمــيــن عليها 
والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا يــتــحــمــلــون مـــا يخصهم 
مــن مــســؤولــيــات بــمــا يتعلق بــــدرء المخاطر 
الناجمة عن الهزات والزلازل، ليس في حال 
حـــدوثـــهـــا، بـــل واســتــبــاقــاً عــلــيــهــا، ولا صــكــوك 
بــــــــراءة تـــمـــنـــح بــــهــــذا الــــمــــجــــال.. إنّ الأخــــطــــار 
قائمة، ولا أمان ولا سلامة ولا عدالة ولا.. 
فــي ظــل الاســتــمــرار بــالــســيــاســات الليبرالية، 
الطبقية والمجحفة والتمييزية نفسها، التي 
لا تُعير المواطن والوطن أي اهتمام، وعلى 

كافة المستويات«.
ولــعــلــه مــن الــمــفــتــرض الآن، وبــعــد حــدوث 
الـــــكـــــارثـــــة، أن نــــتــــســــاءل عـــــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن 
فــــــي زيــــــــــــادة ســـلـــبـــيـــة نــــتــــائــــجــــهــــا وآثـــــــارهـــــــا، 
مــــن الـــرســـمـــيـــيـــن وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــيـــن، وعـــن 
كــيــفــيــة تــحــمــيــلــهــم لــمــســؤولــيــاتــهــم، وبــالــحــد 
الأدنـــــــى عـــمـــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــم مــــن غـــرامـــات 
وتــعــويــضــات لمصلحة الــمــتــضــرريــن، بـــدلًا 
من استمرار منح هــؤلاء صكوك البراءة 

والغفران الرسمية؟!

لم يتم التعهد 
بتأمين سكن 

بديل لمن تهدم 
مسكنه أو لمن 

اضطر أو سيضطر 
للإخلاء بسبب 

التصدع سواء 
بشكل عاجل أو 

على مراحل على 
أقل تقدير!
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تعليق: شــو هالسرعة هـــي.. مــا شاء 
الله والله أكــبــر كــمــان... ضــرر وعطل 
حــقــو مــلــيــارات ع قــطــاع مــو لامسين 
ــيـــر تــجــمــيــع حـــــــروفـــــــوا!!! بــس  ــنـــو غـ مـ
يــــا فــــي مــــســــاعــــدات بــــــاوي فـــاتـــت ع 
الــبــلــد، بــا مــا تنحط بــجــيــوب الــنــاس 
المتضررة بتنحط بجيوب مستغلي 
للكسب  والمفتعلة  الطبيعة  الــكــوارث 
من وراها بجيوب الحيتان الكبار... 

ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ »وزارة  ــــر:  ــبــ ــ ــــخــ الــ يــــــقــــــول 
ــائـــــات  ــ ــعـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة تـــــــوضـــــــح: إلـــــــــى الـ
الــتــي اضــطــرت لــلــخــروج مــن منازلها 
إثـــــــر الـــــــزلـــــــزال الـــــكـــــارثـــــي، الـــــــــذي أدى 
إلـــــى عـــــدم صـــاحـــيـــه بــيــوتــهــا لــلــســكــن، 
بسبب تصدعها، وذهبت إلى أقاربها 
ــنــــاطــــق أخــــــــــرى، وتــــحــــتــــاج إلــــى  فـــــي مــ
مـــــواد غـــذائـــيـــة أو إنــســانــيــة، الاتـــصـــال 
بـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 

المستهلك«.
تــعــلــيــق: عـــزيـــزي الـــمـــواطـــن الــمــنــكــوب 
بسبب عــدم فــضــاوة وزارة التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة لــتــســأل عــنــكــن أنـــتـــو اســألــو 
ـــات لــــحــــالــــكــــن...  ـــونـ ــعـ ــاخــــدو مــ ــتــ عـــنـــهـــا لــ
المتضررين وغير  الناس  بالمناسبة 
ــــزال زاد جـــوعـــن  ــــزلـ ــالـ ــ بـ الـــمـــتـــضـــرريـــن 
ــاســــة لأبـــســـط  ــمــ ــتــــن الــ ــاجــ وفـــــقـــــرن وحــ
ــقــــومــــات الـــــحـــــيـــــاة.. بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــــادة  مــ

ــــوم« بـــســـبـــب حــيــتــان  ــــدعـ ــمـ ــ ــبــــز الـ »الــــخــ
الأسواق والذي منو... لك ما قصروا 
مـــعـــنـــا ومــــــع الـــمـــنـــكـــوبـــيـــن.. كـــلـــو حـــلّـــق 

بالعالي.... 
يــقــول الــخــبــر: »ضــمــن خــطــة الــتــحــرك 
ــــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــوطـــنـــي  ــارئـ ــ ــــطـ الـ
لمواجهة آثـــار الــزلــزال الــمــدمــر، الــذي 
تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا 
المئات  وانهيار وتصدع  والمصابين 
من الأبنية السكنية، مجلس الوزراء: 
اعتبار المناطق المتضررة في حلب 
ــــاة وإدلـــــــــب مــنــاطــق  ــمـ ــ ــــة وحـ ــيـ ــ ــــاذقـ والـ
مــنــكــوبــة.. وإحــــــداث صـــنـــدوق وطــنــي 

لإعادة تأهيلها«.
ــا بين  ــمـــركـــن... مـ تــعــلــيــق: بــكــيــر مـــن عـ
مــعــكــن حــبــيــبــاتــي مــــن أول يـــــوم أنــهــا 
ــــة؟؟؟ يــعــنــي  ــــوبـ ــكـ ــ ــنـ ــ ــنــــاطــــق مـ فـــعـــلـــيـــاً مــ
ــــول الـــــمـــــتـــــل: أن تـــصـــل  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــل مـــــــا بـ ــتـ ــ مـ
ــتــــأخــــراً خـــيـــر مــــن ألا تــــصــــل.. مــنــيــح  مــ
النتيجة بعد ستة  لهل  اللي وصلتوا 
أيام من الكارثية... طيب هلأ شو ح 
تعملوا بــعــد مــا أعــلــنــتــوا إنــهــن مناطق 
منكوبة... وايمت ح تأمنو المشردين 
بــبــيــوت بــديــلــة.. لأن مــا جبتو سيرة 
عــن الــمــوضــوع أبــــداً.. شــو عــدا مــا بدا 
وطنشتو ع هيك سيرة أهــم مــن كل 

شي تاني!!
يقول الخبر: »حددت وزارة التجارة 
ــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك رقـــم  ــايــ ــمــ ــيــــة وحــ ــلــ الــــداخــ
ــاثـــة، كــمــا حـــددت  هـــاتـــف خــــاص بـــالإغـ
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــاوى عـ ــكـ ــ ــــشـ ــلـ ــ رقـــــــمـــــــاً لـ
ــــوم بــــاســــتــــغــــال  ــقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــ
الــكــارثــة، ورفـــع أســعــار الــمــواد بشكل 
كـــبـــيـــر.. عــلــمــا أن الـــعـــقـــوبـــة فــــي فــتــرة 
الـــكـــوارث تــضــاعــف مـــدة الــســجــن فيها 

لتصل إلى ١٣ سنة«.
ــــو  تــــعــــلــــيــــق: مـــــشـــــكـــــورة جـــــهـــــودكـــــن إنـ
تحركتوا بعد ما انفضح اللي انفضح 
ع مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي من 

ــــود كــل  ــهـ ــ الأهـــــــــالـــــــــي... ومـــــشـــــكـــــورة جـ
مواطن كان قلبو ع المكنوبين لحتى 
مـــا ســكــت عـــن حــقــن يــلــي عـــم يــنــتــهــب، 
وهــنــن أشــد اضــطــراراً لهل المعونات 
هــــــي... وبــالــمــنــاســبــة الـــمـــأســـاويـــة هَـــيْ 
حابين نخبركن بما إنــكــن بــعــاد كتير 
عــن الأســــواق، وعــن المواطنين: إنو 
لــهــل الــلــحــظــة تـــم اســـتـــغـــال هــالــكــارثــة 
والــفــاجــعــة والأســـعـــار ارتــفــعــت بشكل 
جنوني، ومــع مضاعفة لسعر بعض 
الأصــــــــــــنــــــــــــاف... هـــــــي نــــكــــشــــنــــاكــــن مـــتـــل 
ــكــــن ع مـــــــوضـــــــوع ســــرقــــة  ــانــ ــكــــشــ مـــــــا نــ

المعونات... يلا تحركوا لنشوف... 

	ǧدعاء دادو

يــلــي صـــار بــهــل الــدقــايــق القليلة كـــان مــتــل مــا تم 
وصفها بـ »كارثة القرن«...

ــا بـــعـــد »كـــارثـــة  بــــس الـــكـــارثـــة الــحــقــيــقــيــة كـــانـــت مــ
القرن«... 

ــلـــي عــــم نـــحـــكـــي عـــنـــهـــا هــــي الـــتـــأكـــيـــد ع  ــارثــــة يـ ــكــ الــ
»موتة ضمير البعض«.. بعكس البعض التاني 
يــلــي هــمــو واشــتــغــلــو وحـــاولـــوا يــســاعــدوا الكتار 

من المنكوبين.. مشكورة جهودن...
كتار من الناس كانت عم تحاول بقدر المستطاع 
إعانة المتضررين.. بالمقابل كــان في نــاس عم 
تستغل هل الفاجعة يلي حلت ع كل السوريين.. 

مو بس ع المتضررين جراء هل الزلزال... 
بــمــا إنـــو كـــان فـــي كــتــار مـــن هـــل الـــنـــاس حــاولــت 
جمع تبرعات مالية أو مــواد طبية أو غذائية، 
ــانـــت هــــل الإعــــانــــة الأهـــلـــيـــة إلا عــــبــــارة عــن  فـــمـــا كـ
طــريــق نــهــب واســتــغــال جــديــد ع حــســاب وجــع 

ناس كتير...
فضمن حملة »سلل غذائية للمتضررين« ما كان 
بمقابلها إلا زيادة أسعار المواد الغذائية ككل...

ـــ 18 ألــــف لــيــرة،  ــــرز وصــــل لـ يــعــنــي مـــثـــاً كــيــلــو الـ
كيلو الــبــرغــل الــنــاعــم أو الخشن بـــ 6500 ليرة، 
كيلو العدس الأبيض والأسود بيتراوح بين الـ 

10 ألاف والـــ 14 ألــف حسب كمية الجشع بهل 
الوضع الكارثي، كيلو السكر 7500 ليرة، علبة 
مــرتــديــا ســعــة 200 غ صــــارت بــــ 5900 لــيــرة، 
وإذا فتنا ع الخضرة فبورصة البصل سكرت 
ليلة السبت بـــ 14 ألــف ليرة وببعض المناطق 
سكرت البورصة 12 ألف يعني أرخص بألفين، 

أي خير إنشاء لله 
يعني يلي أعد ببيتو ويا دوب قــدران يطعمي 
ولادو بـــالـــحـــد الأدنــــــــــى... هـــلـــق مــــن ورا جــشــع 
وطمع الناهبين صار بلا بيت وبلا مأوى وبلا 

أكل كمان!!! 
وهاد لسا ما ذكرنا يا عالم سيرة اللحوم بشكل 
عام قديش ارتفعت.. لأنو المعونات عم تكون 
بالمواد الأساسية يعني النواشف أو المعلبات.. 
في بعض الأصناف باللحوم البيضا متل كيلو 
الــــــوردات يــلــي دوبــــل حــقــو بــهــل يــومــيــن كـــان بـ 

12000 صار بـ 24 ألف....
والأنــــكــــى مـــن هــــاد كــلــو هــيــه نـــشـــرات الــســعــريــة 
الــــصــــادرة عـــن مـــديـــريـــة الــتــمــويــن يــلــي لا تمس 

الواقع النهبوي بصلة...
ليش؟؟ أو شو السبب؟؟

طالما حجة »ســعــر الــصــرف« بــالــســوق الــســودا 
تــاشــت.. هيك يفترض يعني.. وسعر الصرف 
ــالـــســـوق الــــســــودا والـــبـــيـــضـــا كـــمـــان..  عــــم يــهــبــط بـ

»ريختر« نهب البلاد والعباد أشد قسوة من ريختر الزلازل بأشواط
بالتزامن مع »كارثة القرن« يلي حلت ببلدين سورية وتركيا والأضرار الرهيبة يلي 

حلت بهل البلدين إن كان ع الصعيد خسارة أرواح الناس وإن كان ع صعيد الخسارة 
المادية والأبنية... إلخ 

بالتزامن مع حجم المساعدات اللي عم تجي؟؟!!
لك إذا سعر الصرف استقر... وناس متضررة 
راح كلشي عندا وخسرت بيتا وحدا من أهلها 

إذا مو كل أهلها هيك بتكون النتيجة؟؟؟
ليش؟؟؟ ولك ليشششششش؟؟؟ 

لك وجعنا كبير ومستمر.. والكارثة الجديدة ما 
كانت إلا فرصة جديدة لحيتان النهب والفساد 
بالبلد.. اللي لسا عم يسخروا الكوارث والمآسي 
لمصلحتهم بــكــل وقـــاحـــة.. والأكـــيـــد مــا فــيــنــا ننكر 

ـــ »7.8 ريــخــتــر« كـــان كــارثــة كــبــيــرة ع  إنـــو هــل الـ
ملايين من الــنــاس.. ويمكن يكون الغالبية منن 
من المعترين يلي عايشين من قلة الموت متلنا...
يعني هل الـ »ريختر« كان فرصة جديدة لنهب 
ــان أشـــد قــســوة من  الـــبـــاد والــعــبــاد كـــمـــان... وكــ

»ريختر« الزلازل بأشواط كبيرة...
ــلــــي إلـــنـــا  ــيـــاســـي الــ ــتـــر الــــحــــل الـــسـ ــا ريـــخـ ــقـــي بــــدنــ بـ
ولمصحلتنا.. مشان نخلص مــن كــل هــالأوبــة.. 

وصار وقتو أكييييييييد..

خبر عام وتعليق هام.. حجم الخسائر بقطاع الكهرباء أكثر من 10 مليارات ليرة«
يقول الخبر: »كشف وزير الكهرباء عن حجم الخسائر التي 

تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية نتيجة الزلزال، 
حيث تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة، منوها إلى أن الرقم 

قابل للزيادة إلى حدّ الضعف«.
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فالأمية تتسع بين الأطفال والطلاب، 
وأوضـــــــــــاع الـــــــمـــــــدارس تــــــــــزداد ســـــــوءاً 
يـــومـــاً بــعــد يــــوم، إلـــى أن وصــلــت إلــى 
مرحلة التعليم الشكلي، حيث يتواجد 
الطلاب والمعلمون، على قلتهم، في 
الصفوف الدراسية دون أيــة نتيجة، 
ــــطـــــاب عــلــى  ــتــــمــــاد الـ وصـــــــــولًا إلــــــى اعــ
الــــدروس الــخــاصــة والتعليم الــخــاص 
عــمــومــاً، بــديــاً عــن التعليم الحكومي 
ــآكــــل إلـــــــى درجـــــــــة الـــــتـــــداعـــــي قــبــل  ــتــ الــــمــ

إعلان الانهيار.
مـــا ذكــــر أعـــــاه اخـــتـــصـــاراً عـــن الـــواقـــع 
دفـــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــطــــاب والأهــــالــــي 
إلى الاستهتار بحضور أولادهم إلى 
ــــدارس والالـــــتـــــزام بــــأيــــام الـــــــدوام،  ــمـ ــ الـ
ــة  ــ أيـ ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  لـــــــــدى  فــــلــــيــــس 
ــذا الـــحـــضـــور، ولا  مــشــجــعــات عـــلـــى هـــ
ــأيـــام  ــلــــزم الــــطــــاب بـ قــــانــــون صـــــــارم يــ
ــتــــار بــــــه، فــكــل  ــتــــهــ الـــــــــــدوام ومــــنــــع الاســ
الـــــطـــــاب بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، إن لـــــم يـــكـــونـــوا 
ــلــــون إلـــــى  ــقــ ــتــ ــنــ مــــتــــســــربــــيــــن، ســـــــــوف يــ

الصفوف الأعلى حتى الصف التاسع 
بسهولة وسلاسة منقطعة النظير!

تناقص أيام الدوام المتناقصة!
بـــعـــد حــــســــاب أيـــــــام الـــعـــطـــل الـــرســـمـــيـــة 
والـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت مــــن كــــل أســـبـــوع 
يتبقى للطلاب 95 يوماً دوامــاً فعلياً 
ــاً  فــي الــفــصــل الأول، و82 يــومــاً دوامـ

فعلياً في الفصل الثاني. 
ــــي بـــهـــا  ــهـ ــ ــنـ ــ ــاد يـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وهـــــــــــــذه الأيــــــــــــــــام بـ
المدرسون ما هو مقرر في المناهج 
ــيــــة، وإذا مــــا تـــعـــرض أحـــدهـــم  الــــدراســ
لـــــوعـــــكـــــة صــــحــــيــــة أو ظــــــــــرف طـــــــارئ 
اضـــطـــر بــســبــبــه إلـــــى إجــــــــازة، فــســوف 
يحمله ذلـــك أعــبــاء تــــدارك الــعــجــز في 
الدروس، وذلك في ظل عدم وجود 

البديل!
فــكــيــف إذا كــانــت وزارة الــتــربــيــة هي 
أيضاً من تقتطع من هذه الأيام عطلًا 
دون أية خطط تعوض على الطلاب 
ما فاتهم، أو تخفف الأعباء فيها عن 

المعلم!
فقد ورد على صفحة مجلس الوزراء 
الرسمية ما يلي: »بعد توقف الدوام 
ــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــي فـــــي جـــمـ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ
خلال الأسبوع الفائت جراء تداعيات 
الـــــزلـــــزال الــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه ســـوريـــة 
ــاد الـــــدوام الــيــوم  الاثــنــيــن الــمــاضــي، عـ
لــجــمــيــع   )2023/2/12 الأحـــــــــد  )أي 
ريـــاض الأطــفــال والـــمـــدارس المهنية 
ــيـــع  ــمـ والــــــــعــــــــامــــــــة والــــــشــــــرعــــــيــــــة فــــــــي جـ
ــنــــاء الـــمـــنـــاطـــق  ــثــ ــتــ الــــمــــحــــافــــظــــات، بــــاســ
الــمــنــكــوبــة الــمــتــضــررة فـــي مــحــافــظــات 
ــــب(،  ــ )حـــلـــب والــــاذقــــيــــة وحــــمــــاة وإدلـ
حيث يترك لمديري التربية التنسيق 

المحافظين لتقييم الأوضــــاع في  مــع 
مــحــافــظــاتــهــم، والــعــمــل تــدريــجــيــاً على 
إعـــــــــــادة الـــــــــــــدوام فـــيـــهـــا وفــــــــق الــــوضــــع 

الراهن«.
ــنــــا أن قـــــــــرارات  ــــر بــــالــــذكــــر هــ ــديـ ــ ــــجـ والـ
العطلة الصادرة عن وزارة التربية لم 
تقتصر على الكارثة المتمثلة بالزلال 
الذي شهدته الأراضي السورية، فقد 
ســـبـــق وأن أصـــــــــدرت قــــــــــرارات عــطــل 
طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية، 
عــلــمــاً أن الــمــعــاهــد الــخــاصــة لـــم تعطل 

في حينه! 
ولعله من الجميل أن تحرص وزارة 

ــــاب مــن  ــــطــ ــة الــ ــ ــــامـ ــلــــى سـ ــيــــة عــ ــتــــربــ الــ
البرد والكوارث، ولكن السؤال الهام 
في هذا الصدد ماهي خطط الوزارة 
واســـتـــعـــداداتـــهـــا لــمــثــل هــــذه الـــظـــروف 
ــــاج  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة الــــــــــــــــــدروس والـ
واســــتــــكــــمــــالــــهــــا، ومــــــــن نــــاحــــيــــة تـــأهـــيـــل 

المدارس لظروف البرد القارس؟ 
فــــإلــــى الآن لـــــم تــــصــــدر الـــــــــــــوزارة أي 
تــعــمــيــم بــخــصــوص طـــاب الــشــهــادات 
ومــــصــــيــــرهــــم، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــطــــاب 
ــــي ظــل  ــــن الـــــكـــــارثـــــة فــ ــتــــضــــرريــــن مــ ــمــ الــ
فــــوات الــتــعــلــيــم عــلــيــهــم، وعــــدم وجـــود 
ــــاً  ــهــــم، وهــــــم أصـ ــــرامـــــج تـــعـــويـــضـــيـــة لــ بـ

باتوا منكوبين ومشردين!
مع العلم أنه من المعروف أن طلاب 
الــشــهــادات يتوقفون عــن الـــدوام قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــدراســـــي بـــحـــوالـــي 15 

يوماً!
ــتــــحــــمــــل تــــبــــعــــاتــــه الـــــطـــــاب  كـــــــل هـــــــــذا يــ
والأهــــــــالــــــــي والــــمــــعــــلــــمــــون مــــنــــفــــرديــــن، 
فيما تقف الجهات الرسمية ووزارة 
التربية لتصدر القرارات والتعليمات 
ــتـــخـــطـــيـــط  ــلـ لـ ــة  ــ ــيــ ــ نــ أيـــــــــــة  فـــــــقـــــــط، دون 
ــلــــي، وبـــا  ــعــــمــ ــــدي والــ ــــجــ الـــمـــســـبـــق والــ
اكـــتـــراث لــمــا يــتــعــرض لـــه الــتــعــلــيــم في 

سورية بالمحصلة!

	ǧعادل ابراهيم

فـــآخـــر مـــا حــــرر بــمــا يــخــص اســـتـــخـــدام الــتــقــانــات 
ــــة وأجـــــــهـــــــزة الـــــــــ GPS هــــــو مــــــا نــــقــــل عــن  ــيـ ــ ــذكـ ــ الـ
»مصدر« في شركة محروقات، بحسب صحيفة 
الوطن بتاريخ 2023/2/5، كاشفاً عن »دراســة 
ــــزاز  ــتـ ــ ــــهـــــزة GPS تـــعـــمـــل عـــلـــى الاهـ لاعــــتــــمــــاد أجـ
الصناعية  المنشآت  المولدات في  وتركب على 

والسياحية لاحتساب ساعات العمل«.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك بــحــســب الــمــصــدر »يــتــم تحديد 
ــــمـــــحـــــروقـــــات، وبــــمــــا يــضــمــن  ــــن الـ مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا مـ
حـــصـــول الـــمـــنـــشـــآت عـــلـــى مــخــصــصــاتــهــا الــفــعــلــيــة، 
ــــد مـــــن الاتــــــجــــــار فـــــي الــــــمــــــادة فـــــي الــــســــوق  ــــحـ ويـ

السوداء«.
ــنــــظــــر عــن  ــغـــــض الــ ــ ــــدر أعـــــــــــاه، وبـ ــــمـــــصـ ــــث الـ ــديـ ــ حـ
ــذا الــجــهــاز،  أهــمــيــة وضـــــــرورة اســـتـــخـــدام مــثــل هــ
يعني أن هــنــاك مــســتــورداً محظياً سينتفع من 
بيع مستورداته من هذه الأجهزة الذكية، عبر 
الطرق الرسمية وبالإلزام للمنشآت المستهدفة، 

مع هوامش الربح المضمونة منه طبعاً!
الــدراســة  الصحيفة »فـــي حـــال تطبيق  فبحسب 
سيتم تحميل ثمن الجهاز لصاحب المنشأة، مع 
توقع أن يكون بداية التطبيق في محافظة ريف 

دمشق«!
الــازمــة  تــقــومــوا بالعمليات الحسابية  ولــكــم أن 
ــاء أعـــــــداد الـــمـــنـــشـــآت الــمــســتــهــدفــة لــبــيــعــهــا  لإحــــصــ
هـــذا الــجــهــاز فــي ريـــف دمــشــق حــالــيــاً، والــمــقــدرة 
بعشرات الآلاف من المنشآت، ثم استكمال ذلك 
على كل المنشآت في بقية المحافظات، سواء 
على مستوى القيمة الإجمالية الكبيرة للصفقة، 
أو على مستوى هــوامــش الــربــح الكبيرة التي 

سيحصدها المستورد المحظي للأجهزة الذكية 
الجديدة!

أما الشق الآخــر من حديث المصدر أعــاه فهو 
الغاية من استخدام هذا الجهاز الذي يعمل على 
لساعات  وفــقــاً  المخصصات  لتحديد  الاهـــتـــزاز، 
العمل الفعلي، وللحد مــن الاتــجــار بــالــمــادة في 
ــا يــتــضــمــن اتـــهـــامـــاً مــبــاشــراً  الـــســـوق الــــســــوداء، مـ
لأصحاب المنشآت الصناعية والسياحية بذلك!

وبـــعـــيـــداً عـــن إصــــــدار صـــكـــوك الــــبــــراءة الــمــســبــقــة 
لـــهـــؤلاء، لــكــن بــالــمــقــابــل فــــإن الــجــمــيــع يــعــلــم، بما 
في ذلك الجهات الرسمية، أن غالبية المنشآت 
تضطر لشراء المحروقات من السوق السوداء، 
وبــــأســــعــــارهــــا الاحــــتــــكــــاريــــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، مــــن أجـــل 
الاستمرار بعملها، على اعتبار أن مخصصاتها 
غير كافية، ناهيك عن فترات توزيعها المقترنة 
أصلًا بما هو متاح من كميات للتوزيع، وليس 
للمنشأة، وهــو ما  الفعلية  الــحــاجــة  بما تفرضه 
ــأن »تـــحـــديـــد نــســبــة تـــوزيـــع  ــ أكــــــده »الــــمــــصــــدر« بـ
المحروقات على المنشآت الصناعية والسياحية 
والـــحـــرفـــيـــة يـــعـــود إلـــــى لـــجـــان الـــمـــحـــروقـــات فــي 
المحافظات، ويتم وفــق المتاح مــن الــمــادة في 
الــمــحــافــظــة مـــن مــخــصــصــات الــمــنــشــأة الــمــحــددة 

وفقاً للكشف الحسي«.
ــــإن الإلــــــــزام بــتــركــيــب  وبــمــعــنــى أكـــثـــر مـــبـــاشـــرة فـ
الــــــجــــــهــــــاز الــــــــذكــــــــي الــــــجــــــديــــــد أعــــــــــــاه لــــــــن يـــضـــمـــن 
لــلــمــنــشــآت الــمــســتــهــدفــة الــحــصــول عــلــى حاجتها 
من المحروقات، ما يعني استمرار اضطرارها 
ــــوداء بـــكـــل اخـــتـــصـــار،  ــــسـ لــاســتــعــانــة بـــالـــســـوق الـ
مـــا يــســقــط أهــمــيــة هــــذا الــجــهــاز الـــذكـــي بــالــنــســبــة 
لأصـــــحـــــاب هـــــــذه الــــمــــنــــشــــآت، ومـــــــع ذلـــــــك ســيــتــم 
فـــرضـــه عــلــيــهــم، أي إن الـــمـــضـــمـــون الــفــعــلــي مــن 

في غمرة الكارثة هناك من لا تغيب عنه فرص الربح المضمونة!
بغفلة من الزمن، وفي ظل الانهماك بالكارثة، تمر بعض الصفقات مرور الكرام، 

بكل سلاسة وبدون صخب!

كل ما سبق هو ضمان الأربــاح التي سيحصل 
المحظي فقط لا غــيــر، فذكاء  المستورد  عليها 
اقتناص الفرص من قبل البعض يسخر ذكاء 
ــانــــات الـــحـــديـــثـــة لـــمـــصـــلـــحـــتـــه، بـــغـــض الــنــظــر  ــقــ ــتــ الــ
ــــذا الــــذكــــاء ومـــن  عــــن إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن هـ
الــغــايــات الــمــرجــوة منه افــتــراضــاً، والــتــي تسقط 
ــــام الــلــهــاث لــلــحــصــول عــلــى الـــربـــح الــمــضــمــون  أمـ

والسريع!
ــابــــل تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن أصــــحــــاب  ــقــ ــمــ ــالــ بــ

الــمــنــشــآت الــمــســتــهــدفــة، وخــاصــة الــصــنــاعــيــة، من 
مــصــلــحــتــهــا الــحــصــول عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا الــفــعــلــيــة 
من المحروقات بما يتناسب مع ساعات عملها 
الفعلية المقترنة بالإنتاج، وهي لا تمانع مقابل 
ذلك تسديد قيمة أي جهاز، ومهما كانت درجة 
ذكائه، على أن يضمن تلك الغاية والنتيجة، أما 
أن يتم فرض شراء الجهاز دون تحقيق الغاية 
منه فهو بالنسبة لهم تكلفة إضافية غير مبررة، 

أي هي خسارة، ولو كان سعر الجهاز بخساً!

وزارة التربية قرارات دون أية خطة!
لم يشهد التاريخ السوري منذ عقود طويلة ترهلًا في 

التعليم كما نشهده الآن!
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ســـــاد اعــــتــــقــــاد لـــــدى بـــعـــض الـــســـوريـــيـــن أن 
ــــة الــــجــــديــــدة  ــارثـ ــ ــكـ ــ تـــــعـــــرُّض الـــــبـــــاد لــــهــــذه الـ
ــاد الــــســــوري  ــتــــصــ ــأنــــه أن يــــدفــــع الاقــ مــــن شــ
ــــوال  ــام قـــلـــيـــاً كــنــتــيــجــة لـــتـــدفـــق أمـ ــ ــ ــــى الأمـ إلـ
ــلــــة دولاريـــــــــة  ــتــ الـــــمـــــســـــاعـــــدات واجــــــــتــــــــذاب كــ
الــخــارج، ولا سيما بعد إعلان  جديدة من 
تــخــفــيــف  عــــن  الأمــريــكــيــة  الــخــزانــة  وزارة 
ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات  بـــعـــض الــــقــــيــــود الــ
ــة لــــمــــدة 6 أشـــهـــر  ــ ــــوريـ ــيــــة عــــلــــى سـ ــكــ الأمــــريــ
ــــة حــــــــول أن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ )رغــــــــــم كــــــل الــــــمــــــزاعــــــم الـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة لا تـــؤثـــر عــلــى وصـــول 
ــــة(،  ــــوريــ ــــة إلـــــــى ســ ــيـ ــ ــانـ ــ الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـــــسـ
ــــى حـــــدّ انـــتـــظـــار تــحــســن  ــــب بـــعـــضـــهـــم إلـ وذهــ
كــــبــــيــــر ودائـــــــــــــم فـــــــي ســـــعـــــر صـــــــــرف الــــلــــيــــرة 
ــالـــك مــا  ــنـ ــذلــــك. فـــهـــل هـ الــــســــوريــــة كـــنـــتـــيـــجـــة لــ
يــدعــم هـــذا الاعــتــقــاد؟ وأي دور يــمــكــن أن 
يــلــعــبــه الـــفـــســـاد الــــســــوري فـــيـــمـــا ســـيـــلـــي مــن 

الكارثة. أيام 

في الكبير  الفساد   دور 
الكارثة آثار  تضخيم   

ــا، فـــــــــإن نـــســـبـــة  ــ ــرنـ ــ ــا أن ذكـ ــنـ ــبـــق لـ ــا سـ ــمـ كـ
عند  للنظر  ملفتة  المصابين  إلــى  الــوفــيــات 
مــقــارنــة ســـوريـــة بــتــركــيــا، فــفــي حــيــن بــلــغــت 
النسبة في تركيا )وفقاً لإحصاءات الأحد 
2023/02/12( أن ضحيتين فارقتا الحياة 
مقابل كل 10 إصابات، وصلت النسبة في 
ــــات!  ــابـ ــ ــــة إلــــــى 6 مـــقـــابـــل كـــــل 10 إصـ ســـــوريـ
وهو ما يعكس بشكلٍ مباشر الخلل العام 

فـــي الأبــنــيــة الـــمـــنـــهـــارة، وبــــطء الاســتــجــابــة 
الإغاثة... إمكانات  الضرورية، وضعف 

المنكوبون  السوريون  دفع  المعنى،  بهذا 
ــاً لـــفـــاتـــورة  ــــذه الــــكــــارثــــة ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــ فـــــي هــ
الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر ونـــهـــبـــه الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــدولـــة 
خـــال عــقــود مــن الــزمــن، الأمـــر الـــذي تــرك 
الــبــاد فــي وضــع شديد الهشاشة إزاء أية 
أو ستحدث لاحقاً.  إنسانية حدثت  كارثة 
وفــــوق ذلــــك، فــــإن اســـتـــمـــرار تــقــســيــم الأمـــر 
الواقع للبلاد إلى »مناطق نفوذ« - وهو 
ــــاد الـــكـــبـــيـــر  ــفـــــسـ ــ ــتــــه الـ ــيــ ــا يـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ ــ مــ
ــيـــاســـي واســـتـــعـــادة  الــــــذي عــــطّــــل الــــحــــل الـــسـ
وحــــــدة الــــبــــاد عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات - قــد 
ــلــــمــــوس مـــــن آثـــــــار الــــكــــارثــــة  فــــاقــــم بــــشــــكــــلٍ مــ
الــحــالــيــة. هـــذا إن لـــم نــدخــل فـــي الــتــفــاصــيــل 
فـــي  الــــــفــــــســــــاد  هــــــــــذا  عــــــــن دور  ونــــــتــــــحــــــدث 
بإنشاء  المتعهدين  من  كبير  لعدد  السماح 
ــفــــات، )مـــنـــذ  ــلــــمــــواصــ أبــــنــــيــــة غــــيــــر مـــطـــابـــقـــة لــ
عــام 1995، كــان يــجــب أن يــكــون كــل بــنــاء 
ومقاوماً  مدروساً  الأربع طوابق  يتجاوز 
لــلــزلازل، لــكــن لــم يــكــن هــنــالــك الــتــزام فعلي 
بـــذلـــك، عــلــمــاً أنـــه وفـــقـــاً لــلــبــاحــث فـــي جــامــعــة 
ــكــــود  ــــو لـــجـــنـــة الــ ــعــــث الـــــســـــوريـــــة، وعـــــضـ ــبــ الــ
الــســوري لــتــصــمــيــم الــمــبــانــي، عــصــام ملحم، 
ــفـــرق فـــي الــتــكــلــفــة بــيــن بـــنـــاء مــقــاوم  فــــإن الـ
للزلازل وآخر غير مقاوم لها ليس كبيراً، 
حـــيـــث تــصــل الــزيــادة إلــى 10% فــقــط. لــكــن 
مــنــظــومــة الــفــســاد الــمــوجــودة ســمــحــت بــأن 
تــــكــــون الأمـــــــور مــــدروســــة وقـــانـــونـــيـــة عــلــى 
الـــــورق، لــكــن فـــي الــتــنــفــيــذ لا يــتــم الالـــتـــزام 

الضرورية(. بالمواصفات 

كي لا ندفع ثمن الزلزال مرتين..

حتى اللحظة، يصعب حصر الخسائر الاقتصادية التي خلّفها الزلزال المدمّر الذي 
ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال سورية فجر يوم الإثنين 2023/2/6. فعدا عن 

الخسائر البشرية السورية التي قاربت 5000 حالة وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة 
)حتى ساعة كتابة هذه السطور(، تكبدت سورية خسائر اقتصادية مباشرة لم 

يتم الكشف عنها رسمياً ولو بشكلٍ تقريبي بعد، وخسائر اقتصادية غير مباشرة 
ستؤثر بشكلٍ مؤكد على الاقتصاد الوطني لسنواتٍ قادمة.

لهم..  فرصة   فاجعتنا 
الطريق! في  آتٍ  النهب  من  المزيد 

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر 
مـــن 6.1 مــلــيــون مـــواطـــن ســــوري تـــضـــرروا 
ــقــــارب 400 ألـــف  ــا يــ مــــن الـــــزلـــــزال، بــيــنــهــم مــ
شــخــص اضــطــروا لــمــغــادرة مــنــازلــهــم، بينما 
العالمية أن  تقديرات منظمة الصحة  تؤكد 
عــــدد مــــن تــــضــــرروا مــــن الــــزلــــزال قــــد ارتـــفـــع 
إلى حوالي 11 مليون في سورية، وتضرر 
الانتهاء من  يتم  لم  المنازل  كبير من  عــدد 
إحـــصـــائـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل بــــعــــد، بـــيـــنـــمـــا أعــلــنــت 
وزارة الــتــربــيــة الــســوريــة تــضــرر مــا لا يقل 

600 مدرسة حكومية.  عن 
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، ثــــمــــة بــــعــــض الأوســـــــــاط 
الأكــاديــمــيــة والإعـــامـــيـــة الــتــي ســـارعـــت إلــى 
يــقــارب  بــمــا  الأولــيــة  الخسائر  حجم  تقدير 
الـــتـــكـــلـــفـــة  ــقــــديــــر  تــ وإلــــــــى  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  1.1
الاقــتــصــاديــة لــلــزلــزال بــمــا يــقــارب 1.6% مــن 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــفــرد، لــمــدة قــد 
تصل إلى 8 سنوات. بينما تشير تقديرات 
أخـــرى، إلــــى أن الــخــســائــر مــمــكــن أن تــصــل 
و3  ــا،  ــ ــيــ ــ ــــركــ تــ فـــــــي  دولار  مـــــلـــــيـــــار   20 إلـــــــــى 
مليارات في سورية، لكن في كل الحالات، 
فـــإن الــخــســائــر غــيــر الــمــبــاشــرة فـــي الــبــلــديــن 

قد تتجاوز هذه الأرقام.

هذه التقديرات - وما سيتبعها من تدقيق 
فــــي قــــــادم الأيـــــــام - تـــشـــيـــر إلـــــى أن الـــبـــاد 
بــحــاجــة فــعــلــيــة إلـــى إنــفــاق الـــمـــوارد لــتــجــاوز 
آثـــار الــكــارثــة. وبــطــبــيــعــة الــحــال، لــيــس لــدى 
ــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــبــــاد )الــــــذي يــكــدس  الـ
ــلــــى انــــتــــشــــال الـــــبـــــاد مــن  ثـــــــــروات قـــــــــادرة عــ
المساعدات  كوارث عــدّة( سوى استجداء 
السوريون  يتيقن  وكما  لكن،  الــخــارج.  مــن 
ــــإن أي  مــــن تــــجــــارب الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة، فـ
ــــة،  ــــوريــ إلــــــــى ســ ــــل  ــــصـ مــــبــــلــــغ أو مـــــســـــاعـــــدة تـ
ومــهــمــا كـــانـــت كـــبـــيـــرة، بــإمــكــانــهــا أن تــتــبــخــر 
الممتدة  الكبير  الفساد  أقنية  فــي  وتختفي 
ــيــــن الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع.  ــيـــع شــــرايــ إلــــــى جـــمـ
ــتـــجـــربـــة الـــســـوريـــة  ــيـــس الـ وهـــــو مــــا تـــثـــبـــتـــه لـ
فـــحـــســـب، بــــل وكــــذلــــك تــــجــــارب دول أخــــرى 
تــــحــــولــــت مـــصـــائـــبـــهـــا إلـــــــى مـــــصـــــادر إضــــافــــيــــة 

فيها. الفاسدين  لكبار 

الكبير  للفساد   الأرباح 
للمنكوبين  والكارثة 

تــزخــر الأبــحــاث وصــفــحــات الــكــتــب بــالأمــثــلــة 
عــلــى أمــوال الــمــســاعــدات الــتــي تــبــخــرت بعد 
الـــكـــوارث فــي الــعــالــم: بــعــد تــعــرضــهــا لــزلــزال 
مــــــدوي فــــي 2010، حـــصـــلـــت هـــايـــيـــتـــي عــلــى 
ــيــــة تـــــقـــــدّر بــــــــــ13.5 مـــلـــيـــار  مــــســــاعــــدات خــــارجــ
ــا  ــهــ ــاتــــجــ نــ ــــف  ــعــ ــ ضــ ــــئ  ــافــ ــ ــكــ ــ يــ مــــــــا  أي  دولار، 

أي مبلغ أو 
مساعدة تصل 

إلى سورية  
ومهما كانت 

كبيرة  بإمكانها 
أن تتبخر 

وتختفي في 
أقنية الفساد 

الكبير

الإصاباتالوفيات

تركيا

سورية

نسبة الوفيات إلى الإصابات جراء الزلزال
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https://kassioun.org/editor-wrote/item/76703-2023-02-10-09-15-17
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/76695-2023-02-09-16-24-42
https://www.hashtagsyria.com/2023/02/11/%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-8/
https://www.hashtagsyria.com/2023/02/11/%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-8/
https://reliefweb.int/attachments/4af32f0c-6d8d-4648-8158-763dfbe42b65/Flash%20Update%205%20Earthquake%2010%20feb%202023%20HCT%20Coordinated%20Response.pdf
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/nearly-26-million-people-affected-by-turkey-syria-quake-says-who
https://www.al-akhbar.com/Arab/354536/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=paper&fbclid=IwAR3hcSY4h87mq82pBu-10Dw_ZS79hUe2LRzjyOBt8-S1QN9xT_OJmR42Z38
https://news.ru/economics/ekonomika-zemletryasenij-skolko-oni-stoyat-gosudarstvam/
https://news.ru/economics/ekonomika-zemletryasenij-skolko-oni-stoyat-gosudarstvam/
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ــالــــي آنــــــــذاك، لـــكـــنـــهـــا تـــبـــددت  ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
فــي أقــنــيــة الــفــســاد، وزاد وضـــع الــمــنــكــوبــيــن 
ســــوءاً مــنــذ ذلـــك الــحــيــن. وكــذلــك الــحــال فــي 
بــويــرتــوريــكــو، الـــتـــي ضــربــهــا إعـــصـــار مــاريــا 
عــام 2017، ثــم وصــلــتــهــا أمـــوال تــقــدر بـــ3.8 
مــلــيــار دولار لإصـــاح الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، 
الــــمــــواطــــنــــون هــــنــــاك دون  ــمـــا لا يــــــــزال  ــنـ ــيـ بـ

كهرباء. 
ــــى  ــعــــــض الـــــــــحـــــــــالات إلــ ــ وصــــــــــل الأمــــــــــــر فــــــــي بــ
حــــدود تــثــيــر الــســخــريــة، فـــي هــايــيــتــي ذاتــهــا 
مـــثـــاً، حــصــلــت الــحــكــومــة عــلــى 1% فــقــط مــن 
بينما  البلاد،  إلى  التي وصلت  المساعدات 
ــيــــات غـــيـــر  الــــجــــمــــعــ ــــي  ــــددت 99% مــــنــــهــــا فــ ــبــ ــ تــ
الحكومية NGOs دون أن يُعرف مصيرها 
العالم، تمثل  الــحــالات حــول  )فــي كثيرٍ من 
»إنسانياً«  غطاءً  الحكومية  غير  الجمعيات 
لـــــلـــــفـــــســـــاد الـــــمـــــحـــــلـــــي كــــــــي يــــســــتــــطــــيــــع شـــفـــط 

ــاثــــة الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن،  الأمــــــــوال الـــمـــخـــصـــصـــة لإغــ
ويـــجـــري ذلـــك فـــي أغــلــب الأحـــيـــان بــتــواطــئ 
والمانحين  المحلي  الفساد  بين  معلن  غير 

الدوليين(.
لـــهـــذا، فــــإن مــصــيــر أيــــة مـــســـاعـــدات ســتــدخــل 
ســـوريـــة، فـــي ظـــل مــنــظــومــة الــفــســاد الــكــبــيــر 
الـــــمـــــســـــتـــــشـــــريـــــة والـــــمـــــتـــــحـــــكـــــمـــــة فـــــــــي جــــمــــيــــع 
ــــة هـــي  ــــرضــ ــــون عــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــالات الــــــحــــــيــــــاة، سـ ــ ــــجـ ــ مـ
الأخرى للنهب والضياع كما ضاعت جميع 
الــمــســاعــدات والــمــعــونــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 

سابقاً. لسورية  الصديقة  الدول  قدمتها 

هنالك  ليس  حقاً   هل 
للنهب؟ حل 

فــي الــحــديــث الــدائــر بــكــثــافــة عــن الــمــســاعــدات 
ــكـــرر  فـــــي ســـــوريـــــة هــــــذه الأيــــــــــام، ثــــمــــة مـــــن يـ
الـــتـــرويـــج لــفــكــرة أن »الـــفـــســـاد مـــوجـــود فــي 

»اجتثاث الفساد« ضرورة كبرى!

العالم« وأنه ليس هنالك من  كل مكان في 
مــــنــــاص لـــعـــكـــس هـــــذه الــــحــــالــــة فــــي ســــوريــــة. 
وعدا عن أنه من الواضح أن هذا الترويج 
ــالــــي، فـــإن  ــاء عـــلـــى الــــوضــــع الــــحــ ــ ــقـ ــ هــــدفــــه الإبـ
هــذه الــفــكــرة تــغــيّــب أبــســط الــبــديــهــيــات الــتــي 
لا يــمــكــن نـــكـــرانـــهـــا: لـــيـــس هـــنـــالـــك أســـهـــل مــن 
قــرار  لــو كــان هنالك  الــفــســاد  ضبط عمليات 

بمحاربتها.  سياسي 
الــســؤال ســاذجــاً لشدة بساطته:  وقــد يبدو 
ــلـــي  ــفـــعـ ــــرار الـ ــ ــقـ ــ ــ مــــــا الـــــــــذي يــــمــــنــــع أصــــــحــــــاب الـ
فــــي الــــبــــاد مــــن الـــكـــشـــف عــــن كـــامـــل الــمــبــالــغ 
ــا  ــــرع بـــهـ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــع الــــــتــــــي تـــــــم الــ ــلــ ــ ــــســ الـــــمـــــالـــــيـــــة والــ
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، وضمناً وجــهــات الإنفاق 
ــيـــث لا يـــحـــتـــاج هــــذا إلـــى  والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن )حـ
ــاً  ــ ــتــــرونــــي يـــســـتـــطـــيـــع أيـ ــكــ ــــن مــــوقــــع إلــ أكــــثــــر مـ
كان مراقبة مدخلاته ومخرجاته(. الإجابة 
الــبــســيــطــة هــي أن هـــؤلاء هــم الــمــســتــفــيــدون 

الـــفـــعـــلـــيـــون مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــنـــهـــب هـــــذه، وهـــم 
ــنــــاس عــــن الـــتـــعـــامـــل  الـــســـبـــب فــــي اعـــتـــكـــاف الــ
الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات  مع 
بعض  لتنظيم  الكارثة  هذه  في  ومبادرتهم 
ــــع الـــــمـــــســـــاعـــــدات وعـــمـــلـــيـــات  ــــوزيــ ــيــــات تــ ــلــ عــــمــ
ــاهــــم فــي  الإغـــــاثـــــة بــــأيــــديــــهــــم، الأمـــــــر الـــــــذي ســ
رفع خبرة الناس في تنظيم أنفسهم، هذه 
الخبرة التي تصقلها الظروف التي أجبروا 
على العيش في ظلها خلال سنوات الأزمة 

اليوم. عليها  كما هم مجبرون 
تــثــبــت الـــكـــارثـــة الـــمـــســـتـــجـــدة مــــرة أخـــــرى مــا 
أثــبــتــتــه الـــكـــوارث الــســابــقــة فـــي درب الآلام 
الــســوري، وهــو أن أيــة خطوة نحو الأمــام 
مرهونة  وأوضاعهم  السوريين  معيشة  في 
بــاجــتــثــاث الــفــســاد الــكــبــيــر الــذي يــمــصّ دمــاء 
المتراكمة  المنهوبين ويتربح من أوجاعهم 

كل يوم.

أية خطوة 
نحو الأمام 

في معيشة 
السوريين 

مرهونة 
باجتثاث الفساد 

الكبير الذي 
يمصّ دماء 
المنهوبين

ــــم الـــمـــتـــحـــدة إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 6.1   تــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمـ
مــلــيــون مـــواطـــن ســــوري تـــضـــرروا مـــن الــــزلــــزال والـــرقـــم 
الأيام. للزيادة خلال  قابل 

6.1 مليون

 600 عــن  يقــل  لا  مــا  أن  الســورية  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
مدرســة حكوميــة تعرضــت للأضــرار جــراء آثــار الزلــزال فــي 
الأربعــة. المحافظــات 

600

تشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى أن مــا يقــارب 400 
بعــد  منازلهــم  لمغــاردة  اضطــروا  ســوري  مواطــن  ألــف 
الزلــزال، إمــا لأن مســاكنهم تدمــرت أو خوفــاً مــن الهــزات

٤٠٠,٠٠٠

حلب
%16.04

مركز الزلزال بالقرب من مدينة 
غازي عينتاب

أنقرة

اسطنبول

أزمير

أنطاليا

اللاذقية
%7.81

حماه
%8.78

إدلب
%2.72

 مساهمة المحافظات
 السورية المتضررة

 بالزلزال في الناتج المحلي
الإجمالي السوري - ٢٠١٩
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	ǧأوديت الحسين 

ــــاضـــــي كــــــانــــــون الـــثـــانـــي  ــــمـ ــهــــر الـ ــة الــــشــ ــايــ ــهــ  فــــــي نــ
ــريــــر تــــــــمّ نـــــشـــــره فــــــي صــحــيــفــة  ــقــ ـــــر تــ 2023 فـــــجّ
الإيكونوميست، الصحيفة المملوكة بجزء منها 
لعائلة روتشيلد والناطقة بإخلاص باسم رأس 
المال المالي العالمي، قنبلة »تحليل مالي« عن 
أدانــي.  الهندي غواتام  الملياردير  إمبراطورية 
خلال يومي عمل من صدور التقرير، انخفضت 
الثُلث  بقرابة  أدانـــي  لمجموعة  السوقية  القيمة 
بمقدار 47 مليار دولار، وتــهــاوت ثــروة أدانــي 
الشخصية من 122 مليار دولار في نهاية العام 
الماضي إلــى 93 مليار دولار فــي نهاية الشهر 

الأول من هذا العام 2023.
لكن ما الذي يعمل به أداني ويجعله عرضة لهذه 
السقطة بعد تقرير منشور في صحيفة أجنبية؟ 
أدانـــــــي الــــــذي يـــحـــبّ أن يــنــشــر عــــن نــفــســه عــلــى 
الــدوام بــأنّ عبقرياً بــدأ بيع الألماس والمعادن 
والـــقـــمـــح قــبــل أن يــنــهــي الـــمـــدرســـة حـــتّـــى، تعمل 
شركاته اليوم في عدد من الموانئ الكبرى في 
الهند، وتخزن 30٪ من قمح الهند في صوامعها، 
وتدير خُمس خطوط الطاقة في الهند، وتدير 
رُبــــع الــنــقــل الــتــجــاري فــي الــهــنــد، وتــنــتــج خُمس 
ــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــــبــــــاد، ولـــديـــهـــا  ــانــ الــــخــــرســ
اســتــثــمــارات فــي مــوانــئ خــارجــيــة فــي أســتــرالــيــا 
وسريلانكا وحتّى »إسرائيل«. حققت مجموعة 
أدانــــي الــعــام الــمــاضــي عـــائـــدات بقيمة 25 مليار 
دولار، وربــحــاً صافياً بقيمة 1,8 مليار دولار. 
ووفقاً للإعلام فــإنّ مجموعة أدانــي تتجهز في 
الأعوام الخمسة القادمة لإنفاق 50 ملياراً على 
الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين. 

بهذه السطور المختصرة يمكننا أن ندرك بأنّ 
أدانــــي هــو »عــبــقــري« الــرأســمــالــيــة الــهــنــديــة، فما 

الذي حدث وأدّى إلى هذه السقطة؟
قــبــل الــتــحــدث عــن الــســقــطــة، مــن الــمــهــم أن نذكر 
بـــأنّ هــذا الــمــقــال ليس مخصصاً لــدراســة أعمال 
مجموعة أداني ولا اتخاذ موقف تحليلي منها، 
بل مهمته التركيز على »السقطة« غير المبررة 
فــــي ســـيـــاق الأعــــمــــال لـــلـــشـــركـــة. الــــــذي حـــــدث أنّ 
شركة تحليل مالي واستثمار صغيرة موجودة 
ــبــــرغ لـــأبـــحـــاث  ــدنــ ــنــ فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، تُـــــدعـــــى »هــ
تقريراً  نشرت   ،»Hindenburg Research
تتهم فيه مجموعة أدانــي بالتضخيم المصطنع 
لــقــيــمــة أســهــمــهــا، وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســــم »الــحــيــلــة 

الأكبر في تاريخ الشركات«.
ظــهــر هـــذا الــتــقــريــر تــمــامــاً فـــي الأمــســيــة الــتــي تــمّ 
فــيــهــا الـــطـــرح الـــثـــانـــوي لأســهــم الــشــركــة الـــرائـــدة 
فــي المجموعة: أدانـــي إنــتــربــرايــس، وجــاء فيه: 
»نــحــن قــلــقــون بــشــكــل كــبــيــر مـــن هـــذه الــمــحــاولــة 
الــمــتــهــورة والــمــتــعــمــدة مــن قــبــل منظمة أجنبية 
الــعــام«.  والجمهور  الاستثمار  مجتمع  لتضليل 
ــــة أدانـــــــــــــي والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فـــي  ــارعــ ــ ــــســ ورغـــــــــــم مــ
ــهـــم، لــــم يــمــنــع الإنـــكـــار  ــتـ ــار هـــــذه الـ ــكــ الـــشـــركـــة لإنــ
الـــهـــلـــع وحـــــــدوث عــمــلــيــات بـــيـــع أصــــــول مــــن قــبــل 
مــن يــريــدون التخلّص منها، مــا أدّى إلــى تهاوٍ 
فــي الأســـعـــار. لــكــن هــل هــنــاك حــقــاً أمـــر مــا حــدث 
للشركة التي تعتبر واحدة من محركات النمو 

الاقتصادي في الهند؟

مساعدة الأسهم على »السقوط«
لنجيب عــن الــســؤال علينا الآن أن نلقي نظرة 
عـــلـــى »هـــنـــدنـــبـــرغ لــــأبــــحــــاث« الــــتــــي مـــقـــرهـــا فــي 

ساعد الأسهم على »السقوط« بتقرير مالي!

ماذا علينا أن نتوقع من »رأس المال المالي«؟ أن يطوّر الاقتصاد الحقيقي؟ أن يؤدي إلى اختراقات مبتكرة في 
التكنولوجيا؟ على المستوى المحلي وعدنا أصحاب »السوق الاجتماعية« كما وعد مدراؤهم العالميون بقيّة 

العالم بأن المنافسة ستقوم بتحسين إنتاجية السلع والخدمات، وبأسعار تضاهي جيوب معظم المواطنين، 
ولكن لا نجد اليوم إلّ احتكار وخلق الأزمات وضرب الإنتاج لصالح أرباح الاستيراد. إنّ النهب الدولاري المحلي من 
قبل »الليبراليين المحليين الأعزاء« هو جزء من الدولرة ورأس المال المالي المدمر في جميع أنحاء العالم، والذي 

تمكن من السيطرة عبر أدوات التمويل وأسواق الأسهم حتّى على أرباح رأس المال الحقيقي. قصّة اليوم هي 
حول قدرة شركة »تحليل مالي« بالتعاون مع شركة »صحافة مالية« على تحقيق أرباحٍ خيالية من العدم عبر 

نشر »تقارير مالية« مدمرة في الوقت الصحيح.

نيويورك. تمّ تأسيسها في عام 2017 من قبل 
خريج مــن جامعة كونيتكت فــي إدارة الأعمال 
يــدعــى نــاثــان أنــدرســون. على أيّـــة حـــال، لــم يكن 
تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي هـــو مـــصـــدر بـــراعـــتـــه، بـــل كما 
ذكــر بنفسه على صفحته على وسيلة تواصل 
الأعـــمـــال الاجــتــمــاعــيــة لــيــنــكــدن: وظــيــفــتــه كسائق 
ــيــــارة إســــعــــاف فــــي »إســــرائــــيــــل«. فــكــمــا يــقــول  ســ
مــنــحــه ذلــــك »خـــبـــرة الــتــفــكــيــر والـــتـــصـــرف تحت 
ـــــد«. وهــــــو الآن يـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال  ـــديـ ضـــغـــط شـــ
»تــحــلــيــل رأس الــمــال والائــتــمــان وســــوق البيع 
ــــن الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــحــاســبــيــة  الآجـــــــل والــــبــــحــــث عـ
وســوء الإدارة والمعاملات غير المفصح عنها 

بين الأطراف«.
ــهــــة  ــرّد واجــ ــ ــــجــ ــــن مــ ــــر مــ ــثـ ــ ــيــــس أكـ ــكــــن الـــمـــعـــلـــن لــ لــ
أنّ شــركــة هــنــدنــبــرغ شركة  إعــامــيــة، فالحقيقة 
مالية تعيش على هامش البيع على المكشوف 
للسندات والأسهم وغيرها من الأدوات المالية. 

لكن كيف تفعل ذلك؟
لنبدأ بالقول بأنّ مثل هذا النوع من التجارة هو 
شــراء سلعة مــا بمبلغ أكبر ممّا لــديــك، أو حتّى 
دون إنــفــاق أمــوالــك عــلــى الإطــــاق. يمكنك بيع 
أصول شخص آخر وتحقيق أرباحك كمضارب. 
وعندما يكون لدى البائع على المكشوف سبب 
ليعتقد بــأنّ تكلفة السندات التي تــمّ الاقتراض 
على أساسها ستنخفض، سيسمح له هذا بإعادة 
شرائها بأسعار مخفضة! باختصار: الفارق بين 
بأسعار  أعلى وشرائها  بأسعار  السندات  مبيع 
أدنى هو الربح. الأمر الهام هنا بالنسبة لهؤلاء 
الـــمـــضـــاربـــيـــن هــــو مـــســـاعـــدة الأســــهــــم والـــســـنـــدات 

التي يشترونها على »السقوط«. 
هذا هو ما تفعله شركة »هندنبرغ للأبحاث«. 
ــا الـــــــذي نـــشـــرتـــه الإيـــكـــونـــومـــســـت  ــقـــريـــرهـ أثـــــــار تـ
أدانـــــــــــي  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  إدارة  بـــــــشـــــــأن  مـــــــــخـــــــــاوف 
ومواردها المالية غير الشفافة. يصف التقرير 
شبكة معقدة من صناديق التمويل والشركات 
فــي موريشيوس،  يقع معظمها  التي  الوهمية 
ــابـــعـــة مـــوزعـــة  ــا يـــتـــحـــدث عــــن 578 شــــركــــة تـ كـــمـ
ــلــــى ســــبــــع شـــــركـــــات مـــــدرجـــــة فـــــي الــــبــــورصــــة.  عــ
المنظمات  وفــقــاً لتقرير هندنبرغ أجـــرت هــذه 
الــعــام الــمــاضــي 6025 عملية تــحــويــل مــالــي مع 
أطراف قريبة. يزعم التقرير أن مجموعة أداني 
تــتــاعــب بـــالأســـهـــم وتـــحـــتـــال مــحــاســبــيــاً، وكــذلــك 

فـــي أســـعـــار أســهــم الــشــركــات الــمــدرجــة وتــحــرك 
الأمــوال إلى ميزانيتها »للحفاظ على مظهرها 
بأنّها قوية مالياً وذات ملاءة نقدية«، ويذهب 
ــأنّ الــمــخــالــفــات الــمــحــاســبــيــة الــواضــحــة  ــ لــلــقــول بـ
الــمــشــكــوك فــيــهــا للمجموعة كانت  والــمــعــامــات 
ناجمة عن »عدم وجود ضوابط مالية تقريباً«، 
ــــه قــد تـــمّ الــتــحــقــق مــن ســجــاتــهــا المحاسبية  وأنّ
التي تمّ تصديقها من »شركة محاسبة صغيرة 
تــوظــف مــحــاســبــيــن فـــي أوائـــــل الــعــشــريــنــات في 
عــمــرهــم«. يتضمن التقرير أيــضــاً مــزاعــم غسيل 
أمــــوال وســرقــة أمــــوال دافــعــي ضــرائــب وفــســاد 
وإنـــشـــاء شـــركـــات وهــمــيــة خـــارجـــيـــة. لــكــن الأمـــر 
الذي أورده التقرير وأخاف المساهمين أنّه تمّ 
تضخيم أسعار أسهم المجموعة بشكل مصطنع 
إلــــى ردود فــعــل كــبــيــرة  ــا أدّى  بــنــســبــة 85٪، مـ
جــعــلــت الـــطـــرح الــثــانــي لــأســهــم فـــي 31 كــانــون 
الــثــانــي لا يــجــذب الكثير مــن الاســتــثــمــارات كما 

هو متوقع.
ــا مــــدى عــمــق وكـــفـــايـــة تــقــريــر هــنــدنــبــرغ؟  لــكــن مـ
لــم يــدقــق أحـــد فــي نــيــويــورك فــي ذلــــك، رغـــم أنّ 
المحكمة العليا في الهند قد تفحصت جميع التهم 
ورفــضــتــهــا. لــكــن الأهــــم هــنــا مــا لاحــظــه كــثــيــرون 
لــدرجــة أنّـــه نُــشــر فــي تقرير لصحيفة فــوربــس: 
ــــى الــتــي تــنــتــظــر شــركــة  هـــذه لــيــســت الـــمـــرة الأولـ
هـــنـــدنـــبـــرغ حـــتـــى ذروة رســـمـــلـــة شـــركـــة كــبــيــرة 
بطرح أسهمها للبيع، لتنشر تقريراً مدمراً عنها. 
في 2020 تعرضت الشركة الصانعة للشاحنات 
الكهربائية »نــيــكــولا« للأمر ذاتـــه. لكن مــا الــذي 
ــــه هــــنــــدنــــبــــرغ فــــــي حــــيــــنــــه؟ بـــبـــســـاطـــة،  ــــادتـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
حققت أكثر من 263 مليار دولار من تقريرها 

الفضائحي.
كما قلنا مــن قبل، ليس مهماً لهذا المقال مدى 
ــــزام شــــركــــة أدانـــــــــي بـــالـــقـــوانـــيـــن الـــهـــنـــديـــة أو  ــتــ ــ الــ
عدمه، أو إن كانت سترفع دعــوى قضائية في 
الولايات المتحدة ضدّ شركة هندنبرغ للإساءة 
لسمعتها، بل المهم أنّ تقريراً »تحليلياً« تصدره 
شركة »تحليل مالي« موجودة في نيويورك، 
وتـــنـــشـــره صــحــيــفــة مــالــيــة مـــشـــهـــورة بــارتــبــاطــهــا 
بـــرأس الــمــال الــمــالــي فــي بريطانيا، قـــادرة على 
تــحــقــيــق أربــــــاح هــائــلــة مـــن شـــركـــة لــديــهــا أصـــول 
حــقــيــقــيــة دون أن تــفــعــل أكـــثـــر مـــن نــشــر تــقــريــر 

وانتظار الأسهم لتسقط.

تقريراً »تحليلياً« 
تصدره شركة »تحليل 

مالي« موجودة 
في نيويورك 

وتنشره صحيفة 
مالية مشهورة 

بارتباطها برأس المال 
المالي في بريطانيا 
قادرة على تحقيق 

أرباح هائلة من 
شركة لديها أصول 

حقيقية

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1109 الإثنين 13 شباط 2023 www.kassioun.org15 شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

فالكثير من المناطق والأحياء داخل 
كل مدينة، وخاصة مناطق المخالفات 
والــعــشــوائــيــات، تــغــيــب عــنــهــا التغطية 
بــشــكــل شــبــه كـــلـــي، فــيــمــا تــتــوفــر هــذه 
الــتــغــطــيــة بــشــكــل مــتــقــطــع فـــي بعضها، 
وليس لكل الأوقات، أما في الأرياف 
فـــحـــدث بـــا حــــرج عـــن الــغــيــاب الــكــلــي 

للتغطية الخليوية فيها!
ــلــــى ذلـــــــك لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  والأمــــــــــر عــ
الاتصالات فقط، رغم أهميتها طبعاً، 
بل على خدمات الإنترنت أيضاً، وهي 
ــــم بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــركــيــن، وعــلــى  الأهــ

الرغم من كل ذلك ما زالت الشركات 
والعروض  كاملة،  تتقاضى رسومها 
المقدمة من هذه شركات على حالها، 
التغطية مستقرة ومــوجــودة،  وكـــأن 
والبنية التحتية للاتصالات الخليوية 

تعمل على أكمل وجه!
تــــردي وســــوء الاتـــصـــالات الخليوية 
كانت نتائجه أكثر سوءاً خلال الأيام 
ــــر الــــزلــــزال  ــلـــى إثــ ــيـــة عـ الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـ
الــــــكــــــارثــــــة، والاضـــــــــطـــــــــرار لاســــتــــخــــدام 
ــــر  ــبـ ــ شــــــبــــــكــــــات الــــــخــــــلــــــيــــــوي بـــــشـــــكـــــل أكـ
خــالــهــا مـــن قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، ســـواء 
فــي الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة، أو فــي بقية 

المناطق على طول البلاد!
فــالــحــاجــة لـــاتـــصـــالات خــــال الــكــارثــة 
كانت على أشدها من قبل المواطنين، 
ــــع الــتــغــطــيــة كــــان فـــي أســـوأ  بــيــنــمــا واقـ
حــــال، وزاد الـــســـوء بــنــتــيــجــة الضغط 
المتزايد على الشبكة، ليُظهر كل ذلك 
ــلـــيـــوي وعـــجـــزهـــا  عُـــــــري شــــركــــات الـــخـ
وســــــوء إدارتـــــهـــــا لــشــبــكــتــهــا ولــبــنــيــتــهــا 

التحتية!
ــثــــر عُــــريــــاً بـــهـــذا الــــصــــدد، فــهــو  ــا الأكــ ــ أمـ
الــــــــــدور الــــمــــفــــتــــرض لـــلـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة 
لـــاتـــصـــالات، والـــتـــي مـــن مسؤوليتها 
ــا كــــجــــهــــة رســــمــــيــــة مـــتـــابـــعـــة  ــهــ ــهــــدتــ ــعــ وبــ

حـــســـن وجـــــــــودة الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة 
مــن شــركــات الــخــلــيــوي، وبــمــا يضمن 
حــــــقــــــوق مــــشــــتــــركــــيــــهــــا، ومــــــــــن خـــلـــفـــهـــا 
عــــلــــى وزارة  الــــمــــلــــقــــاة  الــــمــــســــؤولــــيــــة 

الاتصالات طبعاً!
فـــــإذا كـــانـــت شـــركـــات الــخــلــيــوي تعمد 
عــــلــــى تـــخـــفـــيـــض إنــــفــــاقــــهــــا مــــــن خــــال 

التحتية،  بنيتها  تــأهــيــل  فــي  تقاعسها 
ـــاح  ــــأربـــ ــــل اســــــتــــــمــــــرار جــــنــــيــــهــــا لــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الـــــــمـــــــلـــــــيـــــــاريـــــــة ســــــــنــــــــويــــــــاً مــــــــــن جـــــيـــــوب 
الــمــشــتــركــيــن، وعـــلـــى حـــســـاب الـــدولـــة، 
فــإن مــن واجـــب ومــســؤولــيــات الهيئة 
أن  الاتــــــــصــــــــالات  ووزارة  الــــنــــاظــــمــــة 
تفرض على هــذه الشركات ما يجب 

أن تفرضه من أجل تحسين خدماتها، 
أمـــــــا الــــصــــمــــت الــــرســــمــــي عـــــن كـــــل هــــذا 
السوء والتردي فلا يندرج إلّ ضمن 
الـــامـــبـــالاة والاســـتـــهـــتـــار غــيــر الــمــبــرر 

من كل بد!
ــنـــاظـــمـــة لـــاتـــصـــالات  بــــرســــم الـــهـــيـــئـــة الـ

ووزارة الاتصالات والتقانة!

	ǧسمير علي

ــــرطـــــوس، أن »عــــدد  وبـــحـــســـب مـــديـــر زراعــــــــة طـ
ــــوالـــــي 1520 بــيــتــاً  ــلـــغ حـ الــــبــــيــــوت الــــمــــتــــضــــررة بـ
تعود لحوالي 420 مــزارعــاً 60% منها مزروعة 
بــالــبــنــدورة، والــبــاقــي خــيــاراً وبــاذنــجــانــاً وفليفلة 
وكوسا وفريزاً، ونسبة الضرر تتراوح من 10 

.»% 100 -
ــيـــن »الـــتـــعـــويـــض  ــالـــب الـــفـــاحـ ــد تــضــمــنــت مـــطـ ــ وقــ
ــــرار الــحــاصــلــة لــهــذا الــعــام مــن صــنــدوق  عــن الأضـ

الجفاف«.

تحلل من المسؤولية!
تــأكــيــد الـــوزيـــر أعــــاه حـــول نــشــر ثــقــافــة الــتــأمــيــن 
بجانبها العملي، تعني التأكيد على تحلل الوزارة 
مــن مــســؤولــيــاتــهــا حــيــال الــتــعــويــضــات، الــتــي من 
المتضررون ليس  المفترض أن يحصل عليها 

إلا!
فــالــحــمــايــة مـــن الــخــســائــر عــنــد حــــدوث الأضـــــرار، 
وخاصة الطبيعية منها، تعتبر من مهام صندوق 
التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، 
الــــمــــحــــدث لـــــــدى الــــــــــــــوزارة بــــمــــوجــــب الــــمــــرســــوم 

التشريعي 114 لعام 2011.
ففي التعريفات ورد التالي: »الكوارث الطبيعية: 
حــــوادث لا يمكن منعها أو تــفــاديــهــا، تنجم عن 
انحراف العوامل المناخية والبيئية أو الحيوية 
عن معدلاتها الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر في 

الإنتاج الزراعي »الحيواني والنباتي«.
الـــــتـــــالـــــي: »يـــتـــولـــى  ــنــــه ورد  الـــــــمـــــــادة 3 مــ وفــــــــي 
الــــصــــنــــدوق الـــتـــعـــويـــض عـــلـــى الـــمـــتـــضـــرريـــن عــن 
الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم 
بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية، أو الأحوال 
موجات  صقيع..  الحيوية/  البيئية..  المناخية.. 
حـــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة.. ســــيــــول.. عــــواصــــف تـــرابـــيـــة.. 
بـــرد.. ريـــاح شــديــدة.. شـــدّات مــطــريــة.. إصــابــات 

حـــشـــريـــة.. جـــوائـــح مــرضــيــة عــلــى الــــزراعــــات أو 
الــثــروة الــحــيــوانــيــة/ ويــنــجــم عنها خــســائــر تزيد 
ــــي إضــــافــــة إلـــى  ــــزراعــ ــلـــى 50% فــــي الإنـــــتـــــاج الــ عـ
تــجــاوز الــمــســاحــة الــمــتــضــررة 10% مــن مساحة 
ــتـــاج الــنــبــاتــي،  الــــوحــــدة الإداريـــــــــة بــالــنــســبــة لـــإنـ
ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا 

يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة«.
فــالــتــنــيــن الــبــحــري والـــعـــواصـــف والأمــــطــــار الــتــي 
ــة، تـــعـــتـــبـــر مــن  ــيــ ــاضــ ــمــ ــلـــت خـــــــال الــــفــــتــــرة الــ حـــصـ
بالتعريف أعلاه،  المشمولة  الطبيعية  الكوارث 
والتعويضات جراء الخسائر بسببها تعتبر من 
ضــمــن مــســؤولــيــات الــصــنــدوق، وبــعــهــدة وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي، ليس افتراضاً، بل 

تنفيذاً لنص قانوني ساري المفعول!
ما يعني، أن حديث الوزير أعلاه ليس تهرباً من 
مسؤوليات الـــوزارة والصندوق فقط، بل فيه 
امتناعٌ عن منح الحقوق لأصحابها، والمقصود 

هنا تعويض المتضررين من المزارعين!
وهـــذا لا شــك يــدخــل مــن ضــمــن آلــيــات تخفيض 
الإنـــفـــاق عــلــى الـــزراعـــة، وإجــــــراءات إلــغــاء الــدّعــم 
عنها، وبــمــا يتناسب مــع الــســيــاســات الحكومية 

العامة بهذا الصدد!
ــيـــــوت الــــمــــتــــضــــررة فــي  ــ ــبـ ــ ــــاب الـ ــــحــ ــــذهـــــب أصــ ــيـ ــ ولـ
طرطوس- البالغ عددها 1520 بيتاً، وبنسبة 
ضرر في زراعاتهم من 10-100%- إلى الجحيم 

بكل بساطة!

وزير أم وكيل ومروج لشركات التأمين؟!
حـــديـــث الــــوزيــــر خــــال جــولــتــه لـــم يــشــمــل غض 
الــطــرف عــن الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــتــي تضمن 
الــتــعــويــضــات لــلــمــزارعــيــن، بـــل كــــان فــيــه الــمــزيــد 
مـــن جـــرعـــات الـــدعـــايـــة والـــتـــرويـــج لــلــتــأمــيــن على 
البيوت البلاستكية، وكأنه وكيل دعاية وإعلان 

لشركات التأمين!
فقد لفت إلى: »ضرورة إقامة ندوات وورشات 

مهمة وزارية للتهرب من الاستحقاقات والدعاية لشركات التأمين!
خلال جولة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى محافظة طرطوس بتاريخ 

2023/2/9 من أجل الاطلاع على الضرر الذي لحق بالبيوت البلاستيكية نتيجة 
التنين البحري والعواصف والأمطار التي حصلت خلال الفترة الماضية، أكد على: 

»أهمية نشر ثقافة التأمين الزراعي على البيوت المحمية لدى الفلاحين لحمايتهم 
من أية خسارة عند حدوث أي ضرر«!

مــتــكــررة على مستوى كــل منطقة تنتشر فيها 
البيوت البلاستيكية للتعريف بأهمية التأمين«.

وكـــذلـــك قــــدم مـــا يــشــبــه »الــتــســهــيــات« مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى وثــيــقــة الــتــأمــيــن بــقــولــه: »ســيــتــم 
مــعــالــجــة مـــوضـــوع الــتــنــظــيــم الـــزراعـــي مـــن خــال 
الذين لا يملكون تنظيماً، كشفاً  الفلاحين  منح 
حــســيــاً يــســتــطــيــعــون مـــن خـــالـــه الـــحـــصـــول على 

وثيقة التأمين«.
ــبـــيـــوت  ولـــــــم يــــغــــب عـــــن الــــــوزيــــــر مــــعــــرفــــة عـــــــدد الـ
بالمقارنة  تــاريــخــه،  حتى  المؤمنة  البلاستيكية 
مع العدد الكلي لهذه البيوت، حيث قال: »عدد 
البيوت المحمية التي تم تأمينها في المحافظة 
بلغ حتى الآن حوالي 17 ألف بيت، وهذا الرقم 
لا يزال متواضعاً بالنسبة للعدد الكلي للبيوت 

في المحافظة البالغة 136 ألف بيت«.
أما عن الهدف من الجولة فقد قال بأنه: »لتقصي 
واقـــع الأضــــرار الــحــاصــلــة ومــتــابــعــة عــمــل اللجان 
المكلفة بحصرها، والتحدث مع الفلاحين حول 

المشاكل والصعوبات التي تواجههم في عملية 
الإنــتــاج، أو التي تعيق مــوضــوع التأمين كونه 

يطبق لأول مرة هذا العام«.
ــــن الــــجــــولــــة تــمــثــلــت  فــــجُــــل الــــغــــايــــات الـــرســـمـــيـــة مـ
ــتـــرويـــج والـــتـــســـويـــق لــلــتــأمــيــن عـــلـــى الــبــيــوت  ــالـ بـ

البلاستيكية على ما يبدو!
فلا تعويضات ستمنح للمتضررين من التنين، 
والعين مفتوحة على من لم يؤمن على ما لديه 
مــــن بــــيــــوت بــاســتــيــكــيــة حـــتـــى الآن، بـــأعـــدادهـــا 
الـــكـــبـــيـــرة والـــمـــغـــريـــة حـــكـــمـــاً فــــي ســـــوق الــتــأمــيــن، 

بغض النظر عن مصلحة المزارع!
والـــزراعـــة والإنـــتـــاج الـــزراعـــي ليسا بــخــيــر، ولــن 
بالسياسات  الاســتــمــرار  بظل  واقعهما  يتحسن 
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــة نــــفــــســــهــــا، الــــــــزراعــــــــيــــــــة، وغــ ــقــ ــبــ ــمــــطــ الــ
الــســيــاســات الأخــــرى، والــتــي يغلب عليها عقلية 
الــنــاهــب والـــفـــاســـد والـــمـــرابـــي والــمُــســتــغِــل، وبــمــا 
يصب في مصلحة حيتان السوق وناهبيه قولًا 

واحداً!

الاتصالات الخليوية في أسوأ حالاتها!
تراجعت التغطية الخليوية بشكل كبير في البلاد بشكل 

عام، على الرغم من كل الوعود الرسمية وغير الرسمية 
عن تحسين جودة الخدمات الخليوية، والتي ترافقت مع 

زيادات أسعار الخدمات المقدمة عبر شركات الخليوي خلال 
السنوات السابقة وحتى فترة قريبة!
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	ǧد. أسامة دليقان 

لــعــلّ أشــهــر مــا جـــرى تـــداولـــه حـــول الــمــوضــوع 
خـــال الأســـبـــوع الأول عــقــب الــــزلــــزال، الــمــقــال 
الـــــــذي نــــشــــره أحــــــد الـــصـــحـــفـــيـــيـــن الأتــــــــــــراك، فــي 
 dikGAZETE اســــــمــــــهــــــا  تــــــركــــــيــــــة  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ
ــــن الأحــــــــداث  وخــــاصــــتــــه: أنــــــه ذكــــــر ســـلـــســـلـــة مـ
ــقــــة لــــلــــزلــــزال،  ــابــ ــكــــريــــة الــــســ الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســ
وربـــطـــهـــا بــــالأقــــاويــــل الــــتــــي دافـــــــع عـــنـــهـــا بــشــأن 
بــــطــــريــــقــــة  الـــــــتـــــــي حــــــــرّضــــــــت  أمــــــريــــــكــــــا هــــــــي  أنّ 
الــزلــزال،  »تكنولوجية« عسكرية مـــا.. حـــدوث 
وخــــاصــــة عـــبـــر بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــعـــســـكـــري الـــســـرّي 
لدراسة تشتت الأيونوسفير لموجات الراديو 
العالية التردد HAARP. وفي الحقيقة، توجد 
ــقـــابـــل، بــــأنّ  ــالـــمـ ــامــــات أخـــــــــرى.. بـ ــهــ ــــن اتــ مـــنـــذ زمــ
مــحــاولات استحداث الـــزلازل تعود لمشاريع 
»سوفييتية« وبــالاســم مــشــروعــان »عــطــارد« 
و»بـــركـــان«. وفـــي 28 نــيــســان عـــام 1997 قــال 
ــــر الـــحـــرب الأمـــريـــكـــي ويـــلـــيـــام كــوهــيــن في  وزيـ
مؤتمر عن »الإرهاب« وأسلحة الدمار الشامل 
فــي جــامــعــة جــورجــيــا: »الآخـــــرون منخرطون 
حــــــتــــــى فـــــــــي إرهــــــــــــــــــاب بــــــيــــــئــــــيّ الـــــــنـــــــمـــــــط، حـــيـــث 
الـــزلازل،  يستطيعون تعديل المناخ، وإطـــاق 
والـــبـــراكـــيـــن، عـــن بــعــد عــبــر اســـتـــخـــدام الأمـــــواج 

الكهرطيسية«.
وفي عام 1978 تم توقيع اتفاقية دولية »لحظر 
الاستخدام العسكري أو العدائي لتقنيات تعديل 
البيئة« مــن قبل 75 دولـــة ثــم 17 دولـــة أخــرى، 
تحظر استعمال هذه التقنيات »للتسبب بزلازل 

أو تسونامي من بين ظواهر أخرى«.
الأحــــــداث الــتــي ســبــقــت الــــزلــــزال، والـــتـــي سميت 
»مـــصـــادفـــات غــريــبــة فـــي تـــركـــيـــا« وذكـــــر بعضها 
هذا الصحفي وغيره، كان من أبرزها: التحذير 
الأمـــنـــي الــــذي أصـــدرتـــه الــســفــارة الأمــريــكــيــة في 
ــانــــي 2023 )قـــبـــل  ــثــ الــ كـــــانـــــون  ــــوم 27  ــ يـ تــــركــــيــــا 
حوالي 10 أيام من الزلزال(. وجملة التحذيرات 
ــانـــــي( مــن  ــ ــثـ ــ الــــتــــي أعــــقــــبــــت ذلـــــــك )28 كـــــانـــــون الـ
ــــة لــمــواطــنــيــهــا بــشــأن  ــيـ ــ عــــدد مـــن الــــــدول الأوروبـ
ــمــــل. وقــــــيــــــام واشــــنــــطــــن  ــتــ هـــــجـــــوم إرهـــــــابـــــــي مــــحــ
ولــنــدن وألــمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــدنــمــارك 
وهولندا وسويسرا والسويد وبلجيكا بإغلاق 
يــومــي 1 و2 شباط.  فــي إسطنبول  قنصلياتها 
 USS Nitze الــســفــيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة ثــــم دخـــــــول 
ــــاط. أنّ »ســـفـــيـــنـــة  ــبــ ــ ــــي 4 شــ ــبــــول فــ ــنــ إلـــــــى إســــطــ
مــمــاثــلــة كـــانـــت مــــوجــــودة فـــي تــركــيــا قــبــل زلــــزال 
1999« بــحــســب الـــمـــتـــداول، وأنّ »الــســفــن جــزء 
من البرنامج الــســرّي الأمريكي لــدراســة تشتت 
الــتــردد  العالية  الــراديــو  لموجات  الأيونوسفير 
HAARP« وفــــقــــاً لأقــــوالــــهــــم، وتــــصــــريــــح وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــتــركــي للسفير الأمــريــكــي فــي مؤتمر 
صحفي في اليوم نفسه: »ارفعوا أيديكم القذرة 
عــن تــركــيــا«. ثــم وقـــوع زلــــزال كــهــرمــان مرعش 
فجر السادس من شباط. كذلك جرى التذكير 
بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 وأصابع 
ـــــ ـCIA. والـــبـــعـــض يــضــيــف عــلــى  ـــى الـ الاتــــهــــام إلــ
ذلــك أيــضــاً التذكير بــزلــزال هاييتي الــمــدمّــر عام 
2010 بقوة 7 ريختر الذي أوقع أكثر من 230 
ألف قتيل وحوالي 220 ألف مصاب، وتوجيه 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي آنـــــــــذاك، هــــوغــــو تــشــافــيــز، 
الاتـــهـــام لــواشــنــطــن بــافــتــعــال الـــزلـــزال بــاســتــخــدام 

.HAARP تكنولوجيا

»نظرية مؤامرة«؟
لا شـــكّ بــــأنّ الـــروايـــة يــســهــل تصنيفها ضــمــن ما 

ــذلــــك الــمــعــنــى  يـــســـمـــى »نــــظــــريــــات الـــــمـــــؤامـــــرة« بــ
ــــا عــلــمــيــة«  ــــذي يــســبــغ فــيــه كــثــيــرون صــفــة »الـ الـ
المطلقة عليها. وبالمناسبة استغل أحد المواقع 
الأوروبــــــيــــــة »لــلــتــحــقــق مــــن الـــحـــقـــائـــق« الــــزلــــزال 
ــاقـــشـــة لــــأمــــر هــي  ــنـ الأخـــــيـــــر لإشـــــاعـــــة أنّ أيّــــــــة مـ
»نظرية مؤامرة روسية«. ولكن ينبغي لنا هنا 

إبداء مجموعة من الملاحظات والأسئلة:
لــــمــــدى »عــــلــــمــــيــــة« أو  ــاقـــشـــة  ــنـ أيّــــــــة مـ أولًا: قــــبــــل 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــحـــداث  ــــة« الــــحــــديــــث عـ ــ ــيّ ــ ــــرافــ ــ »خُ
الــــــزلازل عـــمـــداً بــتــكــنــولــوجــيــا بــشــريــة، لا بــــدّ من 
التأكيد على أنّ ما لا يرقى إليه الشك من وجهة 
نـــظـــر عـــلـــم الـــســـيـــاســـة والاقـــــتـــــصـــــاد- الـــســـيـــاســـي 
العلمي، هو أنّ واشنطن عدوّة لدودة لشعوب 
العالَم قاطبة، بما فيها شعوب منطقتنا والشعب 
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــى لــــلــــشــــعــــب الأمـ ــتــ ــ الـــــتـــــركـــــي ضـــــمـــــنـــــاً، وحــ
السياسي-  التكثيف  واشنطن  بوصفها  نفسه، 
للإمبريالية. وتاريخها  العسكري  الاقتصادي- 
ــاتــــهــــا الإجــــرامــــيــــة  ــقــــوبــ ــا الـــــمـــــدمّـــــرة وعــ ــ ــهـ ــ ــــروبـ وحـ
ودعمها للكيان الصهيوني، ومحاولاتها عرقلة 
تــطــوّر العالَم متعدد الأقــطــاب الوليد والمسعى 
الـــيـــائـــس مـــن جــانــبــهــا لإنـــقـــاذ هــيــمــنــتــهــا الــعــالَــمــيــة 
ودولارها بأيّ ثمن، كلها تعتبر أدلّةً قاطعة على 

هذه الحقيقة العلمية السياسية المثبتة.
ثــانــيــاً: الإقــــرار بالحقيقة الــمــذكــورة للتو أعــاه، 
ــة  ــ رغـــــم أنّــــــه يــســمــح بـــتـــوقّـــع مـــحـــقّ لـــلـــشـــرّ مــــن أيّ
تحركات أمريكية وفي منطقتنا خصوصاً، لكن 
هـــذا لا يعتبر بــحــد ذاتـــه دلــيــاً كــافــيــاً أو تلقائياً 

على فرضية »زلزال صنع في واشنطن«.
ثــالــثــاً: مــا ورد فــي »أولًا« و »ثــانــيــاً« أعـــاه، لا 
ــأنّ فـــكـــرة تـــوصّـــل الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ يــعــنــي بـ
الأرض  عــــلــــى  زلازل  ــــداث  ــــحــ ــتــ ــ لاســ الــــبــــشــــريــــة 
بشكل عـــام، وزلازل مــدمّــرة بشكل خـــاص، أو 
التحكم بشدتها ربما زيادةً أو نقصاناً، يجب أنْ 
إلــى الأبــد«،  تصنّف ضمن »المستحيل المطلق 
ــــعـــــروف مـــــن مـــعـــلـــومـــات  ــــا هـــــو مـ ــبــــدو أنّ مـ ــــل يــ بـ
»مــفــتــوحــة الـــمـــصـــدر« حــتــى الآن، هـــو أنّ هــذه 
الــفــكــرة قــد تــكــون »مستحيلة نسبياً« ولــكــن قد 
تكون »إمكانية واقعية« في المستقبل بشرط 
أنْ يــصــل تــطــوّر عــلــم الــــزلازل ومـــا يحتاجه من 
علوم وثيقة الصلة به إلى مرحلة متقدّمة جداً، 
لأنّ البعض يصنّفه حتى أنه ليس علماً بعد، أو 
مــا زال »عــلــمــاً يــحــبــو«، وربــمــا يشهد عــلــى ذلــك 

هل تستطيع أمريكا افتعال زلازل مدمّرة؟
قبل وقوع الزلزال بثوانٍ قليلة، قال 

كثير من الناس في تركيا: إنهم رأوا 
ومضاتٍ تشبه أضواء »الأورورا« التي 

تشاهد عادةً في المناطق القطبية 
الشمالية. وتجدّدت في تركيا وخارجها 
أحاديث تربط بين الزلزال وبين مشروع 

HAARP الأمريكي، أو استخدام 
واشنطن لـ»أسلحة تكتونية«. نناقش 
في المادة التالية تفسير »الفلاشات« 
الغامضة، وبعض حجج كلٍّ من أنصار 

ورافضي رواية إمكانية استحداث 
الزلازل عمداً بتكنولوجيا عسكريّة.

ــه لــم ينتقل بعد مــن مرحلة »التوصيف« إلى  أنّ
مرحلة »التنبّؤ«. وبــرز هذا كثيراً مؤخراً على 
لسان عدد من علمائه أنفسهم، بالقول: إنهم لا 
ــالــــزلازل، أو  يــســتــطــيــعــون بــعــد الــتــنــبّــؤ الــدقــيــق بــ
على الأقـــلّ غير قــادريــن على التنبّؤ قبل فترة 
زمــنــيــة كــافــيــة بــــ»زلـــزال مــثــبــت الـــوقـــوع والــشــدة 
ــا« بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن إخـــــــــاء الـــســـكـــان  ــ ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــــجـ والـ

استباقياً مثلًا...

ما هو HAARP؟
المصطلح، هو اختصار لعبارة »برنامج أبحاث 
الأورورا )الهالة الضوئية( الفعالة ذات التواتر 
العالي«. وبرنامج HAARP الأمريكي بدأ عام 
1993، وبخلاف ما يوحي اسم المشروع، كان 
ــــة الأضـــــواء القطبية  هــدفــه الأصـــلـــي لــيــس دراسـ
ــيــــة عــــلــــى الإطــــــــــــــاق. بــــــل هــــــو مــــشــــروع  ــالــ ــمــ الــــشــ
عــســكــري مــمــول مــن الــجــيــش الأمــريــكــي، وبنته 
شــركــة مــرتــبــطــة بــمــجــمّــعــه الــصــنــاعــي الــعــســكــري. 
الغلاف  الشاردية من  الطبقة  وهدفه استخدام 
الجوي )الأيونوسفير( من أجل إثبات القابلية 
العسكرية لنقل إشارات الجيش الأمريكي، وفي 
ــتــــراض إشـــــارات  ــقــــدرة عــلــى اعــ الـــوقـــت نــفــســه الــ

الخصوم والأعداء.
الــمــعــتــرضــون عــلــى فـــكـــرة الـــربـــط بــيــن مــشــروع 
HAARP الأمريكي والـــزلازل، يقدمون الحجة 
الــتــالــيــة، كــمــا ذكـــرهـــا الــكــاتــب ألــكــســنــدر بــيــريــزيــن 
فــــــي مـــوقـــع  فــــــي 10 شـــــبـــــاط 2023  لــــــه  ــال  ــقــ ــمــ بــ
الــمــجــرَّد« naked science »الأمـــواج  »العلم 
الــــراديــــويــــة لا تــســتــطــيــع الــتــســبــب بـــــــزلازل لأن 
هـــذه الأخـــيـــرة تــحــتــاج طــاقــة هــائــلــة لا تستطيع 
تكنولوجيا الأمواج الراديوية الحالية تقديمها«. 
ويستشهد الــكــاتــب بــعــالــم الــجــيــوفــيــزيــاء فيكتور 
بــوكــوف حيث يــقــول: »مــن أجــل ضــمــان إطــاق 
ــاع يـــجـــب أن نــفــهــم بــالــضــبــط كـــيـــف تــحــدث  ـــدفــ انـ
أمـــــواج الـــصـــدم مـــن انـــفـــجـــارات نـــوويـــة انــتــشــاراً 
فـــي الــطــبــقــات الــعــلــيــا مـــن مــعــطــف الأرض وإلـــى 
أيــــن تـــذهـــب بـــالـــضـــبـــط«، ولـــكـــن مـــا هـــو مــعــروف 
ــــوم عـــلـــى الـــقـــيـــام  ــيـ ــ أن الـــبـــشـــريـــة غـــيـــر قـــــــــادرة الـ
بــالــحــســابــات الــضــروريــة لــذلــك، فعلم الــــزلازل ما 
يزال »طفلًا في القماط«. ويتابع بريزين: نعلم 
أنــه عــام 1975 حــدث زلــزال على حــدود حديقة 
»يلوستون« بطاقة تعادل تفجير 2 ميغاطن من 

الـ TNT. وبالمقارنة فإنّ أقوى قنبلة نووية في 
ترسانات البشرية اليوم، وهي B83 قوتها أقل 
من ذلك، حيث تصل إلى 1.2 ميغاطن، أضف إلى 
ذلك أنّ أي تفجير نووي حراري على مستوى 
ســطــح الأرض لــن ينتج أكــثــر مــن 20 كيلوطن 
مـــن الـــطـــاقـــة عــلــى عــمــق 10 كــيــلــومــتــرات )وهـــو 
الــعــمــق الــــذي عــنــده انــفــجــرت فــقــاعــة »الــمــاغــمــا« 

المنصهرة المسببة لزلزال يلوستون(.
أما مشروع HAARP فهو أقل بكثير تقنيا من 
مــســتــوى الــطــاقــة الـــقـــادر عــلــى قـــدح زنـــاد زلازل 
أو انــدفــاعــات بــركــانــيــة. حــيــث إنّ صــدمــة زلـــزال 
عــــام 1975 كـــانـــت بــطــاقــة 2.3 مــلــيــار كــيــلــوواط 
ســاعــي تــحــررت فــي غــضــون ثــــوانٍ. وبالمقارنة 
تكون طاقة المشروع الأمريكي هزيلة للغاية لا 

تتجاوز 3600 كيلوواط.

ما تفسير »وميض الأضواء« قبل الزلازل؟
الــــذي تــم تشبيهه بــالــهــالات  لــلــومــيــض  بالنسبة 
ــيــــان،  ــــد شــــــهــــــادات عــ ــــوجـ ــيــــة الــــقــــطــــبــــيــــة، تـ الــــضــــوئــ
ــلـــى رؤيـــتـــهـــا قــبــل  ــيـــديـــو مــــتــــداولــــة، عـ ومـــقـــاطـــع فـ
الزلزال الأخير في السادس من شباط الجاري 
فــي تركيا. وفــي عــام 1999، حــدث زلـــزال قوي 
في تركيا ظهرت في أعقابه أيضاً شهادات عيان 
كــثــيــرة تــصــف »ســـيـــف الـــضـــوء الـــــذي تـــدفّـــق من 
بــحــر مـــرمـــرة«، بــلــون أزرق، وآخــــرون تــحــدّثــوا 
عن أضواء بلون أبيض، أو أصفر أو أحمر، قبل 

الزلزال مباشرة.
وطـــرحـــت عــلــى الأقـــــل فــرضــيــتــان لــتــفــســيــر هــذه 
الأضــــــواء: الأولــــى تــقــول: إنّ الــســبــب قــد يكون 
تــــحــــرّر الأوكـــســـجـــيـــن الـــمـــرتـــبـــط ضـــمـــن مــركــبــات 
ــائــــيــــة الــــــتــــــي فـــــــي الـــــصـــــخـــــور فـــــــي طـــبـــقـــات  ــيــ ــيــــمــ كــ
بـــشـــكـــل  يـــــتـــــحـــــرر  حـــــيـــــث  الــــــمــــــتــــــزلــــــزلــــــة،  الأرض 
شـــــــوارد أوكـــســـجـــيـــن ســـالـــبـــة الــشــحــنــة ويـــتـــحـــوّل 
إلــى »بــازمــا بـــاردة جـــداً« فــي الــجــو، والــتــي لها 
فــعــالــيــة كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة فـــتـــضـــيء وتـــومـــض، 
بطريقة تشبه البرق ولكن بطاقة أقل من طاقة 

الصواعق.
أمــــــا الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي قـــــد تــــكــــون أقـــــوى 
احتمالًا من الأولــى، فتقول: إنّ سبب الأضــواء 
قــبــيــل الـــــــزلازل هـــو احـــتـــكـــاك الـــصـــخـــور ببعضها 
بشدة بحيث تطحن شظايا صخور أخرى بينها 

وتولد »كهرباء احتكاكية«.

ما زال علم الزلازل 
في بداية تطوّره 

ولم ينتقل فعلياً من 
المرحلة »الوصفية« 

إلى »التنبّؤية«

علوم وتقانة
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ــيــــة عــلــى  الــــتــــقــــدم الـــــــذي حــقــقــتــه الـــــقـــــوات الــــروســ
ــــدد مــــن الـــمـــحـــاور فــــي أوكــــرانــــيــــا، نـــبّـــه مـــجـــدداً  عـ
إلــــى أن مــجــريــات الـــمـــعـــارك لا تــســيــر كــمــا روّج 
الـــغـــرب فـــي الأشـــهـــر الـــمـــاضـــيـــة، وتــــرافــــق الــتــقــدم 
الروسي بارتفاع أصوات الكثير من العسكريين 
ــــن، الـــــــذيـــــــن شـــــكّـــــكـــــوا بـــــــقـــــــدرة الـــجـــيـــش  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
الأوكــرانــي- حتى بعد الحصول على الأسلحة 
الجديدة المنتظرة- في تحقيق نجاحات نوعية 
ضمن الإحداثيات الحالية، لا بل إن إعلان نائب 
رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إيغور جوفكفا 
بــأن مــخــزونــات الــذخــيــرة فــي بــاده تقترب من 
الـــصـــفـــر، مـــع مـــا رافـــــق ذلــــك مـــن آمـــــال منخفضة 
الحربية  والمقاتلات  الــجــديــدة  الأسلحة  لتأمين 
الــتــي طلبها زيلينسكي فــي جــولــتــه الأوروبـــيـــة 
الأخــيــرة، كــل هــذا تعد مــؤشــرات جــدّيــة على أن 
فرص الجيش الأوكراني في تحقيق نجاحات 

تتبدد بسرعة. 

الارتدادات في الغرب
لا شــك أن مجريات المعركة تطرح الكثير من 
التساؤلات في الأوســاط الغربية، فإذا اعتبرنا 
أن قــدرات الغرب لا تــزال تسمح بتقديم الدعم 
لكييف لفترة أطول، فهذا لا يعني ألا تعيد هذه 
الأوساط النظر في جدوى خوض الصراع في 
شــكــلــه الــحــالــي، وتــحــديــداً دون نــتــائــج ملموسة 
عــلــى الأرض. أمـــا إذا تعاملنا بــشــكــلٍ جـــدي مع 
التقارير التي تتحدث عن حجم الاستنزاف في 
مــخــزونــات الــغــرب الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي باتت 
بــمــســتــويــات لا تــســمــح لـــه بــمــزيــد مـــن التصعيد، 
وخــــــصــــــوصــــــاً، أنــــــــه ربـــــمـــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــوســـيـــع 
الــمــواجــهــة مــع روســـيـــا، فــهــذا يعني أن أصــحــاب 
القرار في الــدول الغربية قد بــدأوا البحث فعلًا 
فـــي إمــكــانــيــة عــقــد مـــفـــاوضـــات. وهـــنـــا وفــــي هــذه 

اللحظة بــالــذات تكشف وســائــل الإعــــام، ونقلًا 
عــن »مــصــادر مطلعة« جملة مــن المسائل التي 

تزيد من ضريبة التراجع.

واشنطن.. العقل المدبر لتفجير الأنابيب
فـــــجّـــــر الــــصــــحــــفــــي الأمـــــريـــــكـــــي الــــشــــهــــيــــر ســـيـــمـــور 
هــيــرش- فــي مــقــال مــطــول نــشــره عــلــى موقعه 
الإلــكــتــرونــي- قنبلة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بــعــد أن 
وجّـــه أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى وكــالــة الاســتــخــبــارات 
ــيـــة بــــالــــوقــــوف وراء تــفــجــيــر  الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـ
خطوط أنابيب السيل الشمالي. فضح هيرش 
سابقاً، وفي لحظات شديدة الحساسية أوراقــاً 
مــخــفــيــة مــــن جــــرائــــم الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــول 
المجزرة التي قامت بها الــقــوات الأمريكية في 
فيتنام بحق مدنيين عام 1969، وفضح في ملف 
آخــــر الــتــعــذيــب الـــــذي مـــارســـتـــه قـــــوات الاحـــتـــال 
الأمــريــكــي فــي سجن أبــو غريب الــعــراقــي. وكما 
ــعــــروف، لا يــســتــطــيــع صــحــفــي مــهــمــا كـــان  هــــو مــ
ــــى مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة إلـــى  مــــاهــــراً الــــوصــــول إلـ
ــا، لــــه مــصــلــحــة  ــ ــــدرٍ« مـ ــــصـ ــــذه الــــدرجــــة دون »مـ هـ
الأوراق، فمقال  هـــذه  فــي لحظة معينة بكشف 
هيرش المنشور تحت عــنــوان »كيف أسقطت 
نـــورد ستريم« يستند إلى  أنابيب  أمريكا خــط 
مــعــلــومــات ســـرّبـــهـــا مـــصـــدر مـــشـــارك بــالــتــخــطــيــط 
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، والـــــذي قــــدّم لــلــصــحــفــي كـــل ما 
يـــلـــزم لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذا »الـــســـبـــق الــصــحــفــي« 
فــالــمــقــال مثير لــانــتــبــاه لــمــا يحمله مــن تفاصيل 
عن العملية، فقد كشف أن غرفة عمليات خاصة 
اشــتــرك فيها مستشار الأمــن القومي الأمريكي 
جـــيـــك ســــولــــيــــفــــان، ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، ونــائــبــتــه فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد، مـــع رجـــال 
ــامــــوا بــتــحــضــيــر خــطــة  اســـتـــخـــبـــارات فــــي CIA قــ
نجح فيها غواصون بزرع ألغام على الأنابيب، 
متسترين تحت مناورة نفذها حلف الناتو قبل 
أشــهــر مــن التفجير، ويــتــحــدث هــيــرش اســتــنــاداً 

 »صقور واشنطن« يحرقون السفن ويدفعون للمواجهة!

الصدام الجاري في أوكرانيا، وما يعنيه من مواجهة شاملة بين معسكرين في حدود تمتد أبعد من خطوط 
جبهة القتال، يُولّد مستوى متزايداً من الضغط، إذ ظهرت في الأيام القليلة الماضية مؤشرات جديدة على 
حجم المأزق الغربي، وتحديداً في واشنطن، التي دفعت طوال السنوات الماضية لتفجير أوروبا، وخلق بؤرة 

تسمح بإنهاك منافسيها هناك.

لـــمـــصـــدره: أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تــتــحــرك 
بــشــكــلٍ مــنــفــرد، وخـــص بــالــذكــر الـــــدور الــمــســاعــد 
الــذي لعبته النرويج في هذه العملية، إذ كانت 
مسؤولة عن تفجير هذه الألغام عن بعد، وذلك 
اســتــنــاداً للضوء الأخــضــر الــذي أعــطــاه الرئيس 

الأمريكي جو بايدن لتنفيذ العملية.

ضربة موجعة أخرى!
ــنـــطـــن  فـــــي ســــيــــاق مــــشــــابــــه نــــشــــرت جـــــريـــــدة واشـ
بــوســت مـــقـــالًا نــقــلــت فــيــه عـــن »مـــصـــادر مــطّــلــعــة« 
ــانـــــت تــتــلــقــى  ــ أيــــــضــــــاً: أن الــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة كـ
إحــداثــيــات الأهـــداف الــروســيــة مــن غرفة عمليات 
للجيش الأمريكي في مكان ما في أوروبــا. نقل 
المقال عن 3 مسؤولين أوكرانيين وآخر أمريكي 
لــم يكشفوا عــن أســمــائــهــم، أن الــقــوات الأمريكية 
شــاركــت بشكل مــبــاشــر إمـــا بتحديد الأهــــداف أو 
بتأكيد الهدف قبل ضربه، وحسب أحد المصادر، 
فإن عناصر الجيش الأوكراني كانوا »يحددون 
الأهــداف التي يريدون ضربها، وفــي أي موقع، 
ثم يتم إرســال هذه المعلومات إلى كبار القادة، 
الــذيــن يــنــقــلــون الــطــلــب بــعــد ذلـــك إلـــى شــركــاء في 
الولايات المتحدة، للحصول على إحداثيات أكثر 
دقة. وقال المسؤول: إن الأمريكيين لا يقدمون 
دائماً الإحداثيات المطلوبة، وفي هذه الحالة لا 

تطلق القوات الأوكرانية النار«. 
يؤكد المقال في سطوره الأولى، أن المعلومات 
الـــــــواردة فــيــه تــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى »دور أكــبــر 
ــاً« مـــــا يـــعـــنـــي أن  ــعــ ــتــــوقــ لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون مـــمـــا كــــــان مــ
الــجــيــش الأمــريــكــي لــم يــقــدم الــســاح فــقــط.. بل 

ــيــــة دقـــيـــقـــة لــلــجــيــش  قــــــدّم خـــريـــطـــة أهـــــــداف روســ
ــــي الـــــذي اســـتـــخـــدم صــــواريــــخ أمــريــكــيــة  ــــرانـ الأوكـ

عالية الدقة لتدمير هذه الأهداف.
ــقــــة، لا يـــعـــتـــبـــر مــــــا كــــتــــبــــه هـــيـــرش  ــيــ ــقــ فــــــي الــــحــ
ــــطـــــول، أو حــــتــــى مـــــا جـــــــاء فــي  ــــمـ فـــــي مــــقــــالــــه الـ
مـــقـــال واشـــنـــطـــن بـــوســـت، مــعــلــومــات صـــادمـــة، 
فحجم الــتــورط الأمــريــكــي كــان واضــحــاً، ولم 
يــكــن مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــــأن الأداء الــعــالــي 
ــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة لا يــمــكــن أن يـــتـــم دون  ــلـ لـ
دعــم لوجستي واستخباراتي عـــالٍ، وهــذا ما 
ينطبق على تفجير خط الأنابيب أيضاً، الذي 
تــم دون أن يخلّف أثـــراً واضــحــاً حــول هوية 
الفاعل، بالرغم من الرصد الروسي المستمر 
لبحر البلطيق. مــا يضع أمــامــنــا ســـؤالًا جدياً 
ــمـــصـــادر- إن كــانــت  حــــول دوافــــــع كـــل هــــذه الـ
متعددة فــعــاً- مــن تسريب هــذه المعلومات 
بــالــذات، ومدعمة  للصحافة فــي هــذه اللحظة 
بتفاصيل يصعب إنكارها. المشترك في هذه 
الــمــعــلــومــات الــمــســرّبــة هــي أنــهــا تــكــشــف حجم 
التورط الأمريكي، ما يجعل أي تراجع بمثابة 
لــلــولايــات المتحدة، ستضعف  هزيمة مــدويــة 
أوراقـــهـــا فـــي أيـــة مــفــاوضــات قـــادمـــة، فــقــد نقل 
هــــيــــرش عـــــن مــــــصــــــدره، أن كـــــل الـــمـــشـــاركـــيـــن 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة أدركـــــــوا خـــطـــورة الــمــوقــف 
وبـــــــأن مــــا يــــجــــري »لــــيــــس لـــعـــب أطـــــفـــــال« ولا 
يجب أن ينجح أحــد بتعقب آثـــار الأمريكيين 
الــمــتــورطــيــن، لأن عملية كــهــذه تعتبر »عــمــاً 
من أعمال الحرب« وهو تماماً ما قام به هذا 

المصدر المجهول!

المشترك في 
هذه المعلومات 

المسرّبة هي أنها 
تكشف حجم التورط 

الأمريكي ما يجعل 
أي تراجع بمثابة 

هزيمة مدوية 
للولايات المتحدة

شؤون عربية ودولية

احراق سفن أمام نية التراجع 
كل هذا يضعنا أمام التصعيد مجدداً، فمن أعطى الضوء الأخضر لتسريب هذه المعلومات، 
وقدّم كل المعلومات التي تشير إلى حجم التورط الأمريكي، وعلى مستويات رفيعة، مثل: 
الرئيس، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية والاستخبارات المركزية، كان يقصد 
إغراق السفن، وإعاقة التراجع الذي بدأ ينضج داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، أي إنها 
محاولة جديدة لانخراط أكبر في مواجهة مع روسيا، ولا يرى هؤلاء مشكلة من تحويل 
هـــذه الــمــواجــهــة إلـــى مــعــركــة مــكــشــوفــة، تلعب فيها واشــنــطــن دوراً مــبــاشــراً بــعــد محاولاتها 

التستر واللعب في الظل.
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	ǧيزن بوظو

مواجهات وعمليات متفرقة
فـــي الــثــالــث والـــرابـــع مـــن الــشــهــر الـــجـــاري قــامــت 
قوات الاحتلال الصهيونية باقتحام مخيم عقبة 
جــبــر فــي أريــحــا مــرتــيــن بحجة اســتــهــداف خلية 
تابعة لحركة حماس، وذلك بعد حصار عسكري 
دام أسبوعاً، متمثلًا بإقامة الحواجز على جميع 
مخارج المدينة، بغية إيجاد منفذ عملية إطلاق 
النار قرب مستوطنة الموغ جنوب المدينة. لم 
تجر عمليتا الاقتحام دون مواجهة فلسطينية 
بطبيعة الحال، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة 
استشهد خلالها 5 فلسطينيين وجــرح آخرين 

واعتقل 3.
في يوم الاقتحام الأول نفسه، أفــادت وكالات 
الأنباء باستشهاد شاب فلسطيني قرب حاجز 
حــوارة جنوب مدينة نابلس، برصاص جنود 
الاحتلال الصهيوني. وفي السادس من الشهر 
اغتيال فاشلة لمجموعة  الصهاينة محاولة  نفذ 
من المقاومين في مخيم جنين، إلا أن السيارة 
الــتــي تـــم تفخيخها بــعــبــوة نــاســفــة كــانــت فــارغــة 
لــــحــــظــــة تــــفــــجــــيــــرهــــا ولا يـــــوجـــــد ضــــحــــايــــا جــــــراء 

الانفجار.
الـــصـــحـــة  ــلــــنــــت وزارة  أعــ ــــي،  ــالـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــيـــــوم  وفـــــــي 
الفلسطينية عن مقتل فتى برصاص الاحتلال 
ــلـــي فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــال الــضــفــة  ــيـ الإســـرائـ
الــغــربــيــة، خــال عملية اقــتــحــام لمدينتي نابلس 
ــتــــي لــــم تـــجـــر دون مـــقـــاومـــة أيـــضـــاً  وجـــنـــيـــن، والــ
حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين 

والصهاينة.
في التاسع من الشهر الــجــاري، استشهد شاب 
فلسطيني آخـــر بــرصــاص الاحـــتـــال فــي مدينة 
الخليل بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن أثناء 
مروره على حاجز عسكري قرب مخيم الفوار، 
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي مـــنـــه، نُـــفـــذت عــمــلــيــة دهــس 

ــا مــســتــوطــنــان  ــتـــل خـــالـــهـ ــقـــــدس قـ ــ ــنـــة الـ فـــــي مـــديـ
»اسرائيليان« وأصيب 7 آخرون.

ــا، قــــــــام أحــــد  ــهــ ــقــ ــبــ إثــــــــر عـــمـــلـــيـــة الــــــدهــــــس ومــــــــا ســ
المستوطنين في بلدة قراوة بني حسان غرب 
سلفيت بقتل شــاب فلسطيني بطلق نــاري في 
الرأس في 11 من الشهر الجاري، ومع التصعيد 
الـــــــجـــــــاري أطـــــلـــــق الـــــمـــــقـــــاومـــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــاً مـــن قـــطـــاع غــــزة صــــوب مــســتــوطــنــات  صــــاروخــ

الغلاف.
ــبــــار الــســابــقــة حـــالـــة يــومــيــة يعيشها  تــشــكــل الأخــ
قـــــــــوات  مـــــــــع  مـــــــــن صـــــــــد ورد  ــيـــــون  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــــرة الـــمـــتـــأزمـــة ســيــاســيــاً  الاحــــتــــال، إلا أن الأخــ
وأمنياً واقتصادياً لا تمتلك أية خيارات سوى 
التصعيد، والذي لا يحدث بدوره سوى المزيد 

من ردود الأفعال والأزمات الداخلية.

بن غفير وعملية السور الواقي 2
ــعٍ لــلــمــســتــوطــنــيــن وقــــــــوات الـــحـــرب  ــمـ خــــــال تـــجـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي الــــقــــدس بـــعـــد عــمــلــيــة الـــدهـــس 
ــــة، وصــــــــــل وزيــــــــــــر الأمــــــــــــن الــــصــــهــــيــــونــــي  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ
المتطرف أيــتــمــار بــن غفير إلــى مــكــان الــحــادث، 
وســط أصـــوات مناهضة ومهينة لــه، ومــن بين 
ما قيل كان »أكبر الهجمات تحدث في عهدك«.

في اليوم التالي، أصــدر بن غفير تعليماته إلى 
الـــشـــرطـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« بـــالاســـتـــعـــداد لــتــنــفــيــذ 
عملية الــســور الـــواقـــي 2 فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، 
بـــدلالـــة إلـــى عــمــلــيــة الـــســـور الـــواقـــي الــتــي نفذتها 
قـــوات الاحــتــال الصهيوني فــي شــهــر آذار من 
عــــام 2002 فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين.
ــيـــر بـــالـــســـخـــط مـــــن قــبــل  ــفـ وقـــــوبـــــل إعــــــــان بـــــن غـ
الـــمـــعـــارضـــة، مــنــهــا مـــا قـــالـــه يــائــيــر لابـــيـــد: »وزيــــر 
ـــدر تــعــلــيــمــات لعملية  الــتــيــك تـــوك والــتــطــويــر أصـ
تــقــديــر  الــكــابــيــنــيــت ودون  دون   ،2 واق  ســـــور 
موقف، ولا تنسيق بين الأجهزة الأمنية« وقال 

خيارات الكيان محدودة ومستقبله بقبضة الفلسطينيين

تتواصل الأنباء المتعلقة بالمواجهات بين الفلسطينيين والصهاينة بالصدور تباعاً وبشكلٍ يومي، من 
عمليات طعن ودهس إلى اغتيالات واقتحامات وتهديدات وصلت حد إيعاز بن غفير للشرطة »الاسرائيلية« 
بالاستعداد لعملية السور الواقي 2، وفي ثنايا ذلك جاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى فلسطين 

المحتلة ليلتقي بمسؤولين صهاينة وفلسطينيين تحت يافطة التهدئة.

أحـــد الــمــســؤولــيــن الــصــهــيــونــيــيــن: إن »الـــقـــرارات 
بـــشـــأن عــمــلــيــة الـــســـور الــــواقــــي 1 أو 2 أو 3 أو 
4 لا تــتــخــذ عــلــى الــرصــيــف فــي مــكــان الــهــجــوم.. 
لــم يكن هــنــاك نــقــاش شمل الــتــشــاور مــع جميع 

المسؤولين الأمنيين حول هذه المسألة«.
تشكل هذه الخلافات بين بن غفير والمعارضة 
وأطــــــــراف حـــكـــومـــة الــــعــــدو الأخــــــــرى، غـــيـــضـــاً مــن 
فــــيــــض الــــــخــــــافــــــات والــــــــــــــــردود الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــلــى 
الــمــشــكــات والـــخـــروقـــات الأمــنــيــة الـــجـــاريـــة، كما 
أنها تحدث بالتوازي مع التظاهرات الحاشدة 
المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، والمطالبة 
بتنحيته فــي الــقــدس وتـــل أبــيــب، والــتــي ترسم 
ــــاري لـــدى  ــــجــ بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا صــــــــورة الانــــقــــســــام الــ
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وتــخــبــطــه بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
ــــداث والــمــجــريــات بــتــنــوعــهــا داخــلــيــاً أو  مـــع الأحــ

خارجياً، سياسياً أو أمنياً.
لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مشروع جدي 
متفق عليه لتنفيذ عملية السور الواقي 2، لكن 
الحد الأدنـــى الــواضــح، والـــذي يجري التعامل 
مـــعـــه بـــجـــديـــة، هــــو تـــهـــديـــد بــــن غــفــيــر بــــذلــــك. إن 
القيام بمثل هكذا عملية يعد تصعيداً عسكرياً 
كــبــيــراً سيجلب بــــدوره ردود فــعــل قــاســيــة من 
يظهر  الفلسطينية، وبلحظة  الــمــقــاومــة  جــانــب 
فــيــهــا الأمــــن »الإســـرائـــيـــلـــي« أكــثــر هــشــاشــةً من 
أي وقــتٍ مضى، وهــو ما يدركه قــادة الحرب 
الصهاينة فــي الــحــكــومــة والــمــعــارضــة عــلــى حــدٍ 

سواء.
لـــيـــكـــون الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي بـــرمـــتـــه أمــــــام أزمــــة 
مضاعفة، فكلا الخيارين، من الرد عبر التصعيد 
الـــعـــســـكـــري بــعــمــلــيــة الــــســــور الــــواقــــي 2 أو عـــدم 
التصعيد، يفتح الباب أمام عمليات مقاومة أكثر 

قوةً وتنوعاً مستقبلًا.

 بلينكن ومحاولات إنقاذ 
ما تبقى من أوسلو

خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن إلى فلسطين المحتلة، ولقائه مسؤولين 
ــيـــن« فــــي الأول مــن  ــيـ ــلـ ــيـ فــلــســطــيــنــيــيــن و»إســـرائـ
ــــر الـــــــــجـــــــــاري، بـــــــــرز عــــــنــــــوانــــــان عــــريــــضــــان  ــهـ ــ ــــشـ الـ
عــلــى  ضــــغــــط  بـــلـــيـــنـــكـــن  أن  الأول:  ــان،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ومـ
لـــ »قبول  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس 

السلطة على جنين  تعيد سيطرة  أمنية  خطة 
ونابلس«، والثاني: يفيد بوجود خطة أمريكية 
لــــ »تــــدريــــب قــــوة فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة لــمــواجــهــة 

المسلحين«.
جــاءت زيــارة بلينكن هــذه تحت يافطة التهدئة 
في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يعكس الرؤية 
الأمــريــكــيــة لــلــتــطــورات الــداخــلــيــة فـــي الـــبـــاد، إلا 
أن هـــــذه الـــتـــهـــدئـــة الـــمـــزعـــومـــة، ومـــمـــا تــبــيــن مــن 
التصريحات خلال الزيارة، تهدف إلى محاولات 
ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــقــــل الـــــــصـــــــراع الــــمــــيــــدانــــي بــ نــ
و»الإسرائيليين« إلى الفلسطينيين فيما بينهم، 

أي تهدئة لصالح طرف واحد.
الخبران السابقان يعنيان محاولة لدفع سلطة 
أوســــلــــو بـــعـــد كــــل الــــصــــدع الـــــــذي أصـــابـــهـــا خـــال 
ــنــــي جـــديـــد،  ــــاق أمــ ــفـ ــ الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن إلــــــى اتـ
وتــمــكــيــنــهــا عـــبـــر تــــدريــــب قــــــوات خـــاصـــة جـــديـــدة 
لإعاقة عمل ونشاط فرق المقاومة الفلسطينية، 
ــــن درجـــــــة الــســخــط  الأمــــــــــران الـــــلـــــذان يـــــزيـــــدان مـ
الفلسطيني على حكومة أوســلــو، ويــدفــع نحو 
مواجهات أكبر بينها وبين الفلسطينيين شعباً 

ومقاومة.
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، تــــدرك  ــكـ وعـــلـــى غــــــرار أزمــــــة الـ
حكومة عباس حجم أزمتها والخيارات المتاحة 
أمامها، فدون الدعم الأمريكي والـ »إسرائيلي« 
لــهــا قـــد تــســقــط تـــمـــامـــاً بــيــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا بــأيــة 
لحظة، لكن وبالوقت نفسه، فــإن أي دعــم آخر 
مقدم لها وأية تنازلات تُقدم على منحها، يعني 
ــبـــل الـــــوصـــــول لــلــنــتــيــجــة  شـــــــراء بـــعـــض الــــوقــــت قـ

نفسها وبشكل أكثر حدة.
تفيد جميع المؤشرات والتطورات على انسداد 
ــام الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وحــلــفــائــه  ــ ــــق تـــمـــامـــاً أمـ الأفـ
والمتواطئين مــعــه، دون وجـــود أيــة حــلــول أو 
خيارات سوى التصعيد والمواجهات العسكرية، 
الأمــر الــذي عايشه وتــدرب عليه الفلسطينيون 
لعقود خلت، وباتوا مستعدين له في جيناتهم 
بــأيــة لــحــظــة، وفـــي الــمــقــابــل، بـــات الفلسطينيون 
بأيديهم،  المستقبل  يمتلكون مفاتيح وخيارات 
من التحكم بالتصعيد والمواجهات، أو التهدئة 
ــــذا الـــطـــرف  ــلـــك، ومـــــع هـ ــــذه الــمــنــطــقــة أو تـ فــــي هـ
أو ذاك، وصـــولًا لنتيجةٍ واحـــدة مــفــادهــا نهاية 

الكيان الصهيوني.

تفيد جميع 
المؤشرات 

والتطورات على 
انسداد الأفق 

تماماً أمام العدو 
الصهيوني 

وحلفائه 
والمتواطئين 

معه، دون 
وجود أية 

حلول أو خيارات 
سوى التصعيد 

والمواجهات 
العسكرية

شؤون عربية ودولية
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ــلــــطــــات  مـــــــا أثــــــــــــار الانـــــــتـــــــبـــــــاه، أن الــــســ
البرازيلية منعت سفناً حربية إيرانية 
ــيـــرو،  ــانـ ــــو دي جـ مــــن الــــرســــو فــــي ريــ
ــداً  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــعــــــض، وتــ ــ ــبــ ــ ــه الــ ــ ــنـ ــ مـــــــا عــــــبّــــــر عـ
ــاً  ــ ــــوخــ ــفــــه »رضــ ــــي واشـــــنـــــطـــــن، بــــوصــ فــ
الأمــريــكــيــة« فعلى  للمطالب  بــرازيــلــيــاً 
الـــــرغـــــم مـــــن الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي لــم 
ــد لــلــحــكــم  ــعــ ــافـــــي بــ ــ ــكـ ــ ــــت الـ ــــوقــ يــــمــــض الــ
عــلــى طــبــيــعــة تــوجــهــاتــه وتـــحـــديـــداً في 
الــحــدث  الــخــارجــيــة، إلا أن  السياسية 
المشار إليه لا يعتبر كافياً لبناء هذه 

الاستنتاجات. 

تأجيل لا إلغاء! 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــمــ ــريــــحــــات الــ رغــــــــم تــــصــ
الــتــي  ــيـــة  ــلـ ــبـــرازيـ الـ ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
قــال فيها: إن »مــن الخطأ افــتــراض« 
أن واشــنــطــن مـــارســـت ضــغــوطــاً على 
ــلــــي  ــبــــرازيــ الــــــبــــــرازيــــــل. رفـــــــع الــــــقــــــرار الــ
الأسئلة، وخصوصاً  بعض  وتوقيته 
أن واشنطن لم تكن راضية عن هذا 
ــبـــرازيـــل  الـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا الـ
ــة، لــكــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لـــلـــســـفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الإيــ
المعلومات التي قدمتها البرازيل في 
هذا السياق أشارت إلى أن ما جرى 

هــو تــأجــيــل رســـو الــســفــن، بــمــا جعلها 
لا تـــتـــزامـــن مــــع زيـــــــارة الـــرئـــيـــس إلـــى 
الــولايــات المتحدة، وأشـــارت وزارة 
ــأنــــه يــســمــح  الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة بــ
ــــأن تـــرســـو فــــي الـــمـــيـــنـــاء مــن  لــلــســفــن بـ
تاريخ 26 شباط الجاري إلى 3 آذار 

المقبل.
أوكرانيا وضرورة البدء بالمفاوضات

ــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام بــــعــــد زيـــــــارة  ــقـ نـ
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
أن الــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي رفــــض طــلــبــاً 
ــاً بــنــقــل الـــذخـــائـــر الـــتـــي تــمــلــكــهــا  ألـــمـــانـــيـ
بـــــــــــــاده إلــــــــــى الـــــجـــــيـــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي، 
و«غــــــــــــــــرّد« دي ســـيـــلـــفـــا عــــلــــى مـــوقـــع 
ــــأن »الــــبــــرازيــــل غـــيـــر مــعــنــيــة  تـــويـــتـــر، بـ
بــــإرســــال الـــذخـــيـــرة لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
ــا.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــيـــــن أوكـ ــ ــــرب بـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــي الـــوقـــت  ــلـــد الــــســــام وفــ الــــبــــرازيــــل بـ
الــــــــــضــــــــــروري أن نـــجـــد  الــــــــراهــــــــن مـــــــن 
مـــن يــــريــــدون الــــســــام، وهـــــذه الــكــلــمــة 
اســتــخــدمــت قــلــيــاً جـــــداً حــتــى الآن«. 
مــا شــكّــل ضــربــة متوقعة للمحاولات 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة فـــــــــي تــــــأمــــــيــــــن الــــــذخــــــائــــــر 
المطلوبة من مخزونات دول أمريكا 
اللاتينية، التي تفضل ألا تنخرط في 
الـــصـــراع بــهــذا الــشــكــل، وفـــي مــواجــهــة 
روســـيـــا الــتــي تــتــمــتــع بــعــاقــات جــيــدة 

مع معظم دول القارة.
مــن جهة ثــانــيــة، أكــد دي سيلفا عقب 
لقائه مع الرئيس الأمريكي بأنه شعر 
بــوجــود رغــبــة عند نظيره الأمريكي 
بـــإيـــجـــاد مـــخـــرج مـــن الـــحـــرب الـــدائـــرة 
ــــــاف دي ســيــلــفــا:  ــا، وأضـ ــيــ فــــي أوكــــرانــ

»أخبرت الرئيس بايدن بما سبق أن 
والمستشار  الفرنسي  للرئيس  قلته 
الألـــمـــانـــي حـــــول الـــحـــاجـــة إلـــــى إنـــشـــاء 
مجموعة من الــدول، التي لا تشارك 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــي 
ــيــــا ضــــد أوكــــرانــــيــــا، حــتــى  حـــــرب روســ
ــاد طــــريــــق لــتــحــقــيــق  ــ ــــجـ ــــن إيـ نـــتـــمـــكـــن مـ
الــــــســــــام« فـــــي إشــــــــــارة واضـــــحـــــة إلــــى 
قــــــــراره بـــإبـــقـــاء الــــبــــرازيــــل بـــعـــيـــدة عــن 

الانـــخـــراط فـــي هـــذه الــمــواجــهــة، أمـــاً 
مـــفـــاوضـــات  فــــي  تــلــعــب دوراً  فــــي أن 

قادمة متوقعة.
تدل المؤشرات الأولية حتى اللحظة، 
أن الـــبـــرازيـــل لـــن تــقــبــل الأدوار الــتــي 
تفرضها عليها الولايات المتحدة، قد 
لا يعني هذا تطابقاً تاماً في مواقفها 
ــابـــل، لــكــنــهــا نــزعــة  ــقـ مــــع الــمــعــســكــر الـــمـ
لـــلـــعـــب دور مـــســـتـــقـــل عـــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة مع إدراك حجم الآفاق التي 
أمامها  بريكس  تحالف دول  يفتحها 
مستقبلًا، وهــو ما يبدو أنــه سيكون 
مـــوضـــوعـــاً لــــزيــــارة الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
إلــى الصين في الشهر الــقــادم، برفقة 
رئيسة البلاد السابقة ديلما روسيف، 
ــــرأس بـــنـــك الــتــنــمــيــة  ــتـ ــ الــــتــــي ســــــوف تـ

الجديد الذي أطلقته المجموعة.

	ǧملاذ سعد

عــــــــاودت الـــلـــجـــنـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة عــقــد 
الــمــاضــي،  الــشــهــر  فــي منتصف  اجتماعاتها 
ولــمــدة يــومــيــن، فــي مــديــنــة ســـرت الليبية، 
وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا عــبــدالله بــاثــيــلــي، نــاقــشــت خلالها 
مـــا تــوصــلــت إلــيــه الــلــجــنــة فـــي الاجــتــمــاعــات 
السابقة، وخروج المرتزقة والأجانب من 
الــبــاد، وصــرح باثيلي عقب الاجتماعات: 
أن عمل اللجنة يؤكد أن القوات المسلحة 
مــســتــعــدة لــدعــم العملية الــســيــاســيــة، وقـــال: 
»الــتــقــيــنــا الــمــراقــبــيــن الــدولــيــيــن والمحليين، 
وبــحــثــنــا إمــكــانــيــة اســتــكــمــالــهــم لأعــمــالــهــم من 
سرت، كما ناقشنا القضايا المتعلقة بدول 
الـــــجـــــوار والــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والـــمـــرتـــزقـــة 
الأجــانــب في ليبيا، واتخذنا قـــرارات هامة 
ــــع دول الــــــجــــــوار، وتــــحــــديــــدا الـــــســـــودان،  مـ
وتـــشـــاد، والــنــيــجــر، لــبــحــث ســبــل إخــراجــهــم 
ــتـــزام  وعـــودتـــهـــم إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم، ونـــتـــوقـــع الـ
ــه الـــعـــســـكـــريـــون  ــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن بـــمـــا يــــقــــوم بـ
لإخراج البلاد من الأزمة الحالية«. ووفقاً 
لمدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات 
القيادة العامة الليبية خالد المحجوب، فإن 
الاجتماعات ناقشت بنود: عمل المراقبين 
المؤسسة  وتوحيد  والمحليين،  الدوليين 
الــعــســكــريــة، وإخـــــــراج الـــمـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 

الأجنبية.

ثم استضافت العاصمة المصرية القاهرة 
في السابع من الشهر الجاري، اجتماعات 
عــــلــــى مــــــــــدار يــــومــــيــــن لـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــحــثــت  ــلـــي، بُ ــيـ ــاثـ ــتـــركـــة، وبــــحــــضــــور بـ الـــمـــشـ
خلالها خطة لإخــراج المرتزقة والقوات 
الأجنبية مــن الــبــاد، وقــال باثيلي تعليقاً 
ــــاع الأخــــــــــر: »لــــقــــد حـــضـــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاجـ
ــــودان  ــــسـ ــــراء الـ ــفـ ــ ــــع سـ ــثــــمــــراً مـ ــاً مــ اجــــتــــمــــاعــ
والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث 
ــــوا عــــن اســــتــــعــــدادهــــم ورغـــبـــتـــهـــم فــي  ــــربـ أعـ
دعم بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا 
الليبيين؛ لإيجاد حلول دائمة  والفاعلين 

للتحديات المثارة«.
لم تجد اجتماعات اللجنة المشتركة صدى 
كبيراً لها في الداخل الليبي، خاصة وأن 
المرتزقة والقوات الأجنبية التي يجري 
الحديث حولها تتعلق بالسودان والنيجر 
ــقــــوى  ــيـــة الــ ــقـ ــبـ لـ ــتـــــطـــــرق  ــ الـ ــاد، دون  ــ ــ ــــشـ ــ وتـ
الأجنبية الأخرى، وتحديداً منها التركية، 
والذريعة  العقبة  الليبيون  يعتبرها  التي 
الأكبر التي تدور معظم الخلافات حولها. 
لكن وبنفس الوقت يرى بعض الليبيين 
ضــــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذا الأمــــــــــر، مــــمــــا يــفــتــح 
بــابــاً لــلــحــديــث عــن إخــــراج بــقــيــة الــمــرتــزقــة 

والقوى الأجنبية من البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، استضافت القاهرة- 
منتصف الشهر الماضي أيضاً- اجتماعاً 
شــمــل رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي الليبي 

إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.. هل يُستكمل هذه المرة؟
عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عدة اجتماعات لها مؤخراً في سرت والقاهرة، 

من أجل دعم العملية السياسية، ومتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، وإخراج القوى الأجنبية من 
البلاد، بالتوازي مع ذلك أُجريت عدة لقاءات بين مختلف القوى السياسية الليبية لحل الأزمة.

ــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات  ــائــ ــقــ ــنـــفـــي، والــ مـــحـــمـــد الـــمـ
ورئــيــس  حــفــتــر،  خليفة  الليبية  المسلحة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح، 
ناقشوا خلاله بنود المسارين العسكري 
والــــســــيــــاســــي بــــوســــاطــــة مــــصــــريــــة، تـــهـــدف 
لــمــعــالــجــة الانـــســـداد الــســيــاســي فـــي الــبــاد 
وتـــوحـــيـــد الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة 
شرقاً وغرباً، وإجراء انتخابات برلمانية 
ورئــــاســــيــــة بــــأقــــرب وقـــــــت، ورغـــــــم أنــــــه لــم 
ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــــب الاجـ ــ ــــدر أيـــــــــة اتــــــفــــــاقــــــات عـ ــــصــ تــ
المذكور، إلا أن الليبيين اعتبروه تقدماً 
السياسي، وأملوا  الــحــوار  باتجاه  طفيفاً 

الــقــوى  يــجــري توسيعه ليشمل بقية  أن 
ــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً مـــنـــهـــا حـــكـــومـــتـــي  ــيــــاســ الــــســ

الدبيبة وباشاغا.
لا تــــوجــــد مـــــؤشـــــرات جــــديــــة بــاســتــئــنــاف 
العملية السياسية في ليبيا حتى الآن، إلا 
أن إعــادة تسليط الضوء على موضوع 
إخـــراج المرتزقة والــقــوات الأجنبية من 
ــراً رئــيــســيــاً يــدعــو الليبيين  الــبــاد يــعــد أمــ
لاستكماله، فحل هــذا الأمـــر كفيل بــإزالــة 
ــــد مــــــن الــــعــــقــــبــــات والـــــــــذرائـــــــــع الـــتـــي  ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
يــتــحــجــج بـــهـــا الـــمـــتـــشـــددون مــــن مــخــتــلــف 

الأطراف.

هل تخضع البرازيل للضغوط الأمريكية فعلًا؟
أنهى الرئيس البرازيلي المنتخب حديثاً لولا دا سيلفا زيارته 

الأولى إلى واشنطن، والتي التقى فيها نظيره الأمريكي 
جو بايدن، في 11 من شهر شباط الجاري، وأعادت الزيارة 
التركيز مجدداً على العلاقة بين البلدين، وطرحت الأسئلة 

حول السياسة الخارجية التي سيتبناها الرئيس الجديد.

شؤون عربية ودولية
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	ǧسيمور هيرش  ǧ
       ترجمة: قاسيون

 فــي حــزيــران الماضي قــام غــواصــو المخابرات 
ــة تــــحــــت غــــطــــاء تــــدريــــبــــات  ــيــ ــكــ ــريــ ــزيــــة الأمــ ــمــــركــ الــ
ــــزرع الـــمـــتـــفـــجـــرات، وبـــعـــد ثـــاثـــة أشــهــر  الـــنـــاتـــو بــ
دمـــرت هـــذه الــمــتــفــجــرات ثــاثــة مــن أصـــل أربــعــة 
ــا  خــطــوط أنــابــيــب مـــن الــتــي كــانــت تــــزود أوروبــ
ــثـــمـــن. كـــان  ــاز الــطــبــيــعــي الـــــروســـــي زهـــيـــد الـ ــغـ ــالـ بـ
هــنــاك عـــدّة أســبــاب منها بيروقراطية للاعتماد 
على الغواصين، فهؤلاء تابعون للبحرية فقط، 
ولــيــســوا أعـــضـــاء فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــبــلــغ عــــن عــمــلــيــاتــهــا 
لــلــكــونــغــرس ومــجــلــس الــــنــــواب، فـــــــإدارة بــايــدن 
كانت تفعل كلّ ما بوسعها لتفادي التسريبات.

قــــبــــل شـــهـــريـــن  أي  الــــثــــانــــي 2021،  كـــــانـــــون  فـــــي 
مـــن دخـــــول الـــدبـــابـــات الـــروســـيـــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
عــقــد مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمـــريـــكـــي، جيك 
سوليفان، لقاء جمع فيه رؤساء القوات الخاصة 
والـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة ووزارتـــــــــي الــخــارجــيــة 
ــتــــراحــــات  ــلــــب مـــنـــهـــم إعــــــــداد الاقــ ــنــــة، وطــ والــــخــــزيــ
لكيفية الاســتــجــابــة لعمل روســـي فــي أوكــرانــيــا. 
ـــي ســلــســلــة  كــــــــان هــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع هــــــو الأول فـــ
أدّت الأحــاديــث  للغاية، حيث  اجتماعات ســريــة 
الـــمـــعـــتـــادة فـــي الــنــهــايــة إلــــى خـــــروج الــمــجــمــوعــة 
بخطة لتدمير خطوط أنابيب السيل الشمالي.

اقترحت البحرية استخدام الغواصات الحديثة 
لمهاجمة الــخــطــوط مــبــاشــرة، ونــاقــشــت الــقــوى 
ــقـــاء الــقــنــابــل ذات الانـــفـــجـــار الــمــتــأخــر  الـــجـــويـــة إلـ
فهمت  المركزية  المخابرات  لكنّ  المهمة.  لأداء 
أنّ عـــلـــى الــعــمــلــيــة أن تــــكــــون ســــريــــة، فــالــجــمــيــع 
كـــانـــوا مـــدركـــيـــن: »لــيــس هــــذا بــمــثــابــة لــعــبــة، فــإن 
كــان بــالإمــكــان تتبّع الفعل ليصل إلــى الــولايــات 

المتحدة سيعدّ بمثابة: عمل حرب«.
فــي ذلـــك الــوقــت، كـــان بــيــرنــز الـــذي عــمــل سفيراً 
معتدل السلوك في روسيا وكوزير خارجية في 
إدارة أوباما، هو من يدير المخابرات المركزية. 

فــي الــمــجــمــوعــة الــخــاصــة بــبــيــرنــز كـــان هــنــاك من 
يـــعـــرف بــــقــــدرات الـــغـــواصـــيـــن الــتــابــعــيــن لــلــبــحــريــة 
الـــمـــتـــمـــوضـــعـــيـــن فـــــي مــــديــــنــــة بــــنــــمــــا، وبــــــــدأ خــــال 
أسابيع قليلة بصياغة خطة لعملية سرية يقوم 

فيها الغواصون بتفجير الأنابيب.
ــــة ورغـــــــــــــم تــــأكــــيــــد  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ لـــــكـــــن الـ
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة والــبــحــريــة على خبرتهما 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الــعــمــلــيــات مــــن قـــبـــل، كـــانـــوا  فــــي هـ
متشككين في الــقــدرة على تنفيذ هجوم سري 
في أعماق البحار. كان هناك الكثير من الأسئلة 
التي لم تتم الإجــابــة عنها، فمياه بحر البلطيق 
عــمــيــقــة وتــــتــــمّ مـــراقـــبـــتـــهـــا بـــــدوريـــــات مــكــثــفــة مــن 
البحرية الروسية، وليس هناك منصات نفطية 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــغـــطـــاء لــعــمــلــيــات الـــغـــوص، 
ــيــــة  الــــخــــارجــ فــــــي وزارة  الــــبــــعــــض  كــــــــان  ولــــــهــــــذا 
يــقــولــون: هـــذه خــطــة غــبــيــة وإن خــرجــت للعلن 

سيكون الأمر بمثابة كابوس سياسي.
لــــكــــن فـــــي 7 شــــبــــاط بـــــــات واضــــــحــــــاً بــــــــأنّ هـــنـــاك 
شــخــص آخـــر، رغـــم بــعــض الــمــواقــف المتذبذبة، 
قد انضمّ للفريق الأمريكي: المستشار الألماني 
أولاف شـــولـــتـــز. فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــذي 
تــــا لــــقــــاءه مــــع الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي بــــايــــدن فــي 
واشنطن، قال بايدن بشكل واضــح: »إن قامت 
روســيــا بــالــغــزو... لــن يكون هناك سيل شمالي 
2. سنقوم بإنهائه«. وقبل ذلــك بعشرين يوماً 
ــــت مــــســــاعــــدة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة نــــولانــــد  ــلــ ــ أوصــ
الــرســالــة ذاتــهــا بتغطية إعــامــيــة أقـــل: »أريــــد أن 
أكون واضحة معكم جداً اليوم. إن غزت روسيا 
أوكرانيا، فبطريقة أو بأخرى لن يمضي السيل 

الشمالي 2 قدماً«.
انــتــقــلــت الــخــطــة لــنــســف الــســيــل الــشــمــالــي 1 و2 
فـــجـــأة مــــن كـــونـــهـــا عــمــلــيــة ســـريـــة تــتــطــلــب إبــــاغ 
الـــكـــونـــغـــرس إلـــــى عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ســريــة 
ــكــــري. لـــــم يـــعـــد مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــايـــة بــــدعــــم عــــســ ــلـــغـ لـ
القانونية هناك واجب لإبلاغ الكونغرس، لكن 
كان يجب إبقاء العملية سرية، »فالروس لديهم 

مراقبة فائقة لبحر البلطيق«.

حقائق جديدة: كيف دمرت الولايات المتحدة خطوط السيل الشمالي

كتب صحفي التحقيقات والكاتب السياسي الأمريكي سيمور هيرش مقالًا تحقيقياً طويلًا، بالاعتماد على 
مصدر »لديه معرفة مباشرة بالتخطيط لعملية نسف خطوط أنابيب السيل الشمالي 1 و2« التي تمّت في 

تشرين الثاني العام الماضي 2022، ووجّه أسئلة لجميع الجهات التي ادعى المصدر اشتراكها في العملية، فردّ 
بعضها بالنفي، وامتنع بعضها الآخر عن الرد. إليكم مختصر لأبرز ما جاء في التحقيق الصحفي.

العملية
عــلــم الجميع أنّ الــنــرويــج هــي الــمــكــان المثالي 
لإطـــاق الــمــهــمــة: فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة ومــع 
ــــع الــجــيــش  ــ ــــة الــــشــــرق-غــــرب، وسّ اشــــتــــداد أزمــ
الأمريكي حضوره بشكل كبير داخل النرويج. 
خلق البنتاغون فــي النرويج وظــائــف وعقود 
بقيمة ملايين الــــدولارات وســط جــدل محلي، 
ووسّـــــــــع مـــنـــشـــآت الـــبـــحـــريـــة والـــــقـــــوى الـــجـــويـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الـــنـــرويـــج. بــــات بـــإمـــكـــان قــاعــدة 
التي أُنشئت على طول  الــغــواصــات الأمريكية 
ــغــــواصــــات الــنــرويــجــيــة  أعـــــــوام أن تــعــمــل مــــع الــ
لــلــمــراقــبــة والــتــجــســس عــلــى مــعــقــل الـــغـــواصـــات 
الــــنــــوويــــة الــــروســــيــــة عـــلـــى بـــعـــد 250 مـــيـــاً إلـــى 
ــيــــون أســـــطـــــولًا مــن  ــكــ ــريــ الـــــشـــــرق، ووضــــــــع الأمــ
ــــرات بــــوســــايــــدون لـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــم عــلــى  ــائـ ــ طـ
ــابـــل أغــضــبــت  ــقـ ــالـــمـ ــا. بـ ــ ــيــ ــ الـــتـــجـــســـس عـــلـــى روســ
الحكومة النرويجية عدداً كبيراً من البرلمانيين 
ــاعــــي  ــة تــــــعــــــاون دفــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــريــــر اتــ ــمــ ــبــــر تــ ــا عــ ــهــ ــديــ لــ
مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، حــيــث يـــتـــمّ بــمــوجــبــهــا 
تـــطـــبـــيـــق الاخــــــتــــــصــــــاص الــــقــــضــــائــــي الأمــــريــــكــــي 
ــنــــود الأمــــريــــكــــيــــيــــن الـــــذيـــــن يـــرتـــكـــبـــون  عــــلــــى الــــجــ
جــرائــم خــارج الــقــواعــد الأمريكية، وكــذلــك على 
المشتبه  أو  المتهمين  النرويجيين  المواطنين 
بهم بالتدخل فــي أعــمــال هــذه الــقــواعــد. كما أنّ 
لــــدى الــنــرويــجــيــيــن مــصــلــحــة فـــي تــدمــيــر الــســيــل 
الشمالي، فهم يأملون أن يسمح لهم ذلك ببيع 
الــمــزيــد مـــن كــمــيــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــديــهــم إلــى 

أوروبا.
ــــراد الـــفـــريـــق الأمــريــكــيــيــن إلــى  ذهــــب عــــدد مـــن أفــ
الــــنــــرويــــج لـــلـــقـــاء الــــمــــخــــابــــرات والــــبــــحــــريــــة. كـــان 
الـــهـــدف هـــو تــحــديــد الــمــكــان الــمــنــاســب بــدقــة في 
بحر البلطيق لزرع المتفجرات. كانت البحرية 
البقعة الصحيحة  النرويجية سريعة في إيجاد 
في المياه الضحلة لبحر البلطيق على بعد أميال 
مـــن جـــزيـــرة بـــورنـــهـــولـــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة. كــــان ذلــك 
ممتازاً للغواصين الذين لم يكن عليهم القلق من 
الــمــد والــجــزر الكبيرة عندما ينطلقون  تــيــارات 
مــن سفينة كــســح ألــغــام نــرويــجــيــة مــن فــئــة ألــتــا، 

ويزرعون المتفجرات.
ــنــــاك مـــشـــكـــلـــة أخـــــــــرى: أيّ حــــركــــة غــيــر  ــانــــت هــ كــ
معتادة تحت الماء قد تسترعي انتباه السلطات 
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ ــــي الــــســــويــــد أو الـــــدنـــــمـــــارك، والـ فـ
تــقــوم بـــالإبـــاغ عــنــهــا. لــهــذا اتــفــق الــنــرويــجــيــون 
والأمريكيون على أنّ بعض المسؤولين الكبار 

في الدنمارك والسويد يجب أن يعلموا بشكل 
مختصر بنشاطات الغوص في المنطقة، وبهذا 
الــشــكــل يــمــكــنــهــم أن يــتــدخــلــوا ويـــبـــقـــوا الــتــقــاريــر 
خارج التسلسل الذي يوصلها إلى العلن بحيث 
تتمّ حماية عملية تفخيخ الأنــابــيــب. تــمّ الاتفاق 

بشكل منفصل مع الدنماركيين والسويديين.
كــــان الـــنـــرويـــجـــيـــون هـــم الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن حــلّ 
بعض العقبات الأخرى، مثالها أنّ لدى البحرية 
الــروســيــة تــكــنــولــوجــيــا مــراقــبــة مــتــطــورة قـــادرة 
ــلـــى الــــتــــقــــاط واســــتــــهــــداف الألـــــغـــــام الــــمــــزروعــــة  عـ
تحت الماء، وكان ينبغي تمويه أجهزة التفجير 
الأمـــريـــكـــيـــة بــحــيــث تـــبـــدو جـــــــزءاً مــــن الــمــكــونــات 
الطبيعية فــي الــمــيــاه لــأجــهــزة الــروســيــة. الأمــر 
الآخـــــر هـــو اســـتـــخـــدام تــوقــيــت تـــدريـــبـــات الــنــاتــو 
الـــدوريـــة الــتــي أجـــريـــت ذلـــك الـــعـــام فـــي حــزيــران 

كتغطية للقيام بعملية زرع المتفجرات.
لكن فرض هذا الغطاء تغيير الخطة، فيجب أن 
يكون هناك فاصل زمني بين التدريبات وعملية 
الــتــفــجــيــر، الأمــــر الــــذي وضـــع بــعــض التشويش 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة. لـــكـــن تـــبـــعـــاً لـــتـــجـــربـــة الـــمـــخـــابـــرات 
المركزية في تخطي القوانين، حتى الأمريكية 
منها، كان الأمر قابلًا للتنفيذ، مع زيادة مخاطر 
ــــة  انـــفـــجـــار الــمــفــخــخــات مــــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا فــــي أيّ

لحظة.
تمّت العملية، وتــمّ تفجير الــخــطــوط، وأبــدى 
الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون ســعــادتــهــم الــفــائــقــة 
بــتــنــفــيــذهــا، عــلــنــاً أو فـــي الـــخـــفـــاء. فـــي تــصــريــح 
حــديــث فــي بــدايــة هـــذا الــعــام لــمــســاعــدة وزيــر 
ــــعـــــاقـــــات  ــنــــة الـ ــد أمـــــــــــام لــــجــ ــ ــ ــــولانـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة نـ
الخارجية في مجلس الشيوخ: »أنــا مثلك – 
وأعــتــقــد أنّ الإدارة كــذلــك – مــمــتــنــون للغاية 
لمعرفة أن السيل الشمالي 2 هو الآن خردة 
كــبــيــرة مـــن الــمــعــدن فـــي قـــاع الــبــحــر«. وقبلها 
كــان بلينكن ســعــيــداً أيــضــاً فــي تشرين الثاني 
الماضي عندما ردّ على ســؤال حــول انفجار 
الأنابيب: »إنّــهــا فرصة هائلة لإزالــة الاعتماد 
ــــى  ــاقــــة الــــروســــيــــة مــــــرة واحـــــــــدة وإلـ عـــلـــى الــــطــ
الأبـــد، وبــالــتــالــي التخلص مــن قــيــام فلاديمير 
ــاقـــة لــتــعــزيــز مــخــطــطــاتــه  بـــوتـــيـــن بــتــســلــيــح الـــطـ

الإمبراطورية«.
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ــــضـــــروري تــغــيــيــر  بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات كـــــان مــــن الـ
الإرشــــــــادات الـــمـــعـــتـــادة، لــكــن هــــذا لـــم يـــؤثـــر على 
ــــل الـــمـــزارعـــيـــن. تــمــكــنــت الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة  دخـ
مــــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــمــــنــــافــــســــيــــن الأوروبـــــيـــــيـــــن 
والأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن فـــــــي أســــــــــــــواق آســــــيــــــا والــــــشــــــرق 
ــالـــجـــفـــاف والأســــمــــدة  الأوســـــــــط، الــــتــــي تــــأثــــرت بـ
الــثــمــن. هــذه ليست مبالغة، فقد تمكنت  باهظة 
روســيــا مــن تحقيق نجاحات كبيرة وهــي الآن 
مــصــدر رئيسي للقمح بــاعــتــراف وزيـــر الــزراعــة 
الأمريكي سوني بيرديو. يجب أن نفترض أنّ 
أيام »أرجل بوش المعطرة برائحة المبيضات« 
التي تمّ توريدها إلينا في التسعينيات بأعداد لا 
تــصــدق، هــي شـــيء مــن الــمــاضــي ولا ينبغي أن 
يحدث مرة أخــرى. تمكنت روسيا من تقليص 
لكن  بنسبة ٪80،  الزراعية  المنتجات  استيراد 
ــنــــا غــيــر  كــــيــــف؟ يــعــتــقــد بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــيـــن أنــ
قادرين على إطعام أنفسنا والآخرين، وتحقيق 

السيادة الكاملة في قطاع الغذاء.
هل يمكننا التحدث عن الاستقلال الاقتصادي 
إذا كنا لا نزال نشتري الماشية والدجاج بعمر 
ــبـــيـــض ومـــكـــمـــات الــفــيــتــامــيــنــات  يـــــوم واحــــــد والـ
والـــشـــتـــات والــــبــــذور مـــن الــــخــــارج؟ حـــتّـــى أنــنــا 
ــتــــورد مـــســـتـــنـــبـــت الـــكـــريـــمـــة الــــحــــامــــضــــة. نــعــم  نــــســ
الـــزراعـــي لا يمكنه الاستغناء  فــالــقــطــاع  بالطبع 
بشكل كلي عن المشتريات الأجنبية، ولكن في 
الـــوقـــت نــفــســه تــــمّ تــقــلــيــص الـــمـــواد الــمــســتــوردة 

بشكل كبير.
ــتـــي بــقــيــت لـــســـنـــوات عــــديــــدة فــي  ــة الـ ــ ــــزراعـ إنّ الـ
قبضة الاستيراد، بدأت بشكل نشط تعكس هذا 
النموذج. صحيح أنّ الانتقال إلى أن يكون كلّ 
شيء في الزراعة محلياً، يتطلب وقتاً أطول من 
الجديدة  الحيوانية  القطاعات »الــســالات  بقيّة 

والــنــبــاتــات المتنوعة لا تظهر فــي عــام واحـــد«، 
لكن يستمرّ عمل الإكثار المحلي المضني دون 
تــوقــف. بــلــغ حــجــم الـــبـــذار الــمــحــلــيــة المستخدمة 

اليوم ٪60.
ــيــــراً عــقــد صـــداقـــة مـــع الــعــلــوم  قـــــررت الــــدولــــة أخــ
الــزراعــيــة. تــمّ إنشاء مجلس البحث العلمي في 
مـــجـــال الإنــــتــــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي والــتــنــمــيــة 
ــأمـــر مــــن حـــكـــومـــة الاتــــحــــاد الـــروســـي  الـــريـــفـــيـــة. بـ
تــم نــقــل 11 مــعــهــداً كــانــت تــعــمــل فــي مــجــال إكــثــار 
وإنــتــاج الــبــذار فــي مناطق حساسة مــن وزارة 
التعليم والعلوم إلى وزارة الزراعة. يعني هذا 
أنّ تــربــيــة الــمــاشــيــة وإكــثــارهــا وإنـــتـــاج الشمندر 
ــبــــطــــاطــــا وفــــــــول الـــصـــويـــا  ــكــــري والـــــــــــذرة والــ الــــســ
وعباد الشمس سيكون تحت مراقبة دقيقة من 
هــــؤلاء الـــذيـــن ســيــتــولــون إدخــالــهــا فـــي الإنـــتـــاج. 
هــنــاك 375 ألـــف نـــوع بـــذار فــي مجموعة معهد 
»جميع الــروس لإنتاج المحاصيل«، وأصناف 
الكتان وحدها 7 آلاف. في أوسيتيا الشمالية، 
ــفـــاع 2500 مــتــر، تــمّ  فـــي مــوقــع مــثــالــي عــلــى ارتـ
وضـــع بــنــك وراثــــي لأصــنــاف الــبــطــاطــا الصحية. 
هـــذه خــطــوة هــائــلــة إذا مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار أنّ 
سنوات »اقتصاد السوق« في روسيا أدّت إلى 
تقليص حصة الإنتاج من بذار البطاطا المحلية 
إلى نسبة حرجة تبلغ 7٪، والشمندر السكري 

إلى ٪1.8.
حتّى الآن نربي فقط 1,7 إلى 2٪ من دجاجنا. 
قبل ثلاثة أعوام قررت وزارة التعليم والعلوم 
إنشاء 150 مختبراً جينياً جديداً. أطلق المركز 
العلمي الــفــدرالــي لتربية الــدواجــن فــي موسكو 
خــطّــاً »خــالــصــاً« لــلــدجــاج الـــبـــيّـــاض   مــن سلالة  
الــدجــاج  إنـــتـــاج  الـــيـــوم  »Smena-9« ونـــطـــوّر 
المحلي. أعلن رئيس الهيئة الاتحادية للإشراف 
ــيـــل خـــزنـــدار  الــبــيــطــري والـــصـــحـــة الــنــبــاتــيــة روسـ
تقليص  مــؤخــراً عن   Rossel_khoznadzor
واردات بيض التفقيس بقرابة النصف بسبب 

عندما تتحوّل العقوبات الغربية إلى »نعمة«!

يتحدث كاتب المقال المنشور في صحيفة » القرن« Столетие الروسية عن التطورات الملموسة التي 
حصلت في 2022 في قطاع الزراعة الروسي، ليرسم صورة واضحة عن القدرة على عدم السماح للعقوبات 
الغربية بالتأثير على الاقتصاد الزراعي المحلي عندما تدعم الدولة هذا الاقتصاد وتضع في حسبانها هدف 

»الاستقلال الاقتصادي«. لا يمكن بالطبع أن ننسى القدرات الزراعية الهائلة لروسيا والتي تمكنها من مقاومة 
العقوبات بفعالية أكبر، ولكن يكفينا أن نتذكر السنوات السوداء التالية لانهيار الاتحاد السوفييتي ومدى ما 

كان يمكن أن يحدث لو أنّ الأمور في روسيا تُدار بالطريقة ذاتها.

نـــمـــو الإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي. فــــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة 
ــار،  ــ ــقـ ــ ــيــــراد الـــخـــنـــازيـــر والأبـ ــتــ ســـيـــتـــم تــقــلــيــص اســ
وسنكون قادرين على إطعام أنفسنا بشكل كلي 
مــن خـــال ســـالات الــمــواشــي الــمــحــلــيــة. نوقش 
هــــذا الأمـــــر مــــؤخــــراً مـــن قــبــل عــلــمــاء الأكــاديــمــيــة 
الـــروســـيـــة لــلــعــلــوم فـــي اجـــتـــمـــاع حــــول اســتــبــدال 

الواردات الزراعية. 

لا تراجع عن الاستقلال الاقتصادي
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــعــــتــــقــــدون أنــــنــــا لا نـــنـــتـــج آلاتــــنــــا 
ــــدة. لأول  ــــشــ ــة الــــخــــاصــــة مـــخـــطـــئـــون بــ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
ــــرار  ــاً تــــــمّ تـــجـــمـــيـــع 4300 جـ ــ ــامـ ــ مــــــرة مـــنـــذ 30 عـ
»كــيــروفــيــتــس« فــي الــحــجــرة الــرئــيــســيــة لمصنع 
جـــــرارات ســانــت بــطــرســبــورغ، ليعمل فــي أكثر 
من ألفي حقل. معداتنا مفضلة في عشرة بلدان 
أجــنــبــيــة. نـــاقـــل الــحــركــة الأتـــومـــاتـــيـــكـــي، والــغــطــاء 
الخارجي والرفارف وسقف الكابينة والتابلوه 
الداخلي المصنوع من بلاستيك شديد التحمل، 
ــــذا مــــن إنـــتـــاجـــنـــا الــــخــــاص. الــــعــــام الــمــاضــي  ــــلّ هـ كـ
اختبر إقليم أوريــول أقــوى آليّة حصاد شاملة: 
توروم TORUM 785 المصنّعة من قبل شركة 
الــقــيــاســي أنّ  أكّــــد عــمــل الآلــــة   .Rostselmash
حلول المصممين الروس يمكن أن تكون أفضل 

من الحلول الأوروبية.
تمّ العام الماضي إطلاق محطة حبوب العابرة 
لــــبــــايــــكــــال، وهــــــي أول وأقـــــــــوى مـــحـــطـــة روســـيـــة 
والأولى في العالم. يمكن عبرها شحن الحبوب 
إلــــى آســـيـــا والــصــيــن والـــشـــرق الأوســــــط. وهـــذه 
قائمة غير كاملة لما تمكنا بالفعل من القيام به 

عبر استبدال الواردات.
يـــعـــزى الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر فـــي الــــزراعــــة إلــــى حقيقة 
ــــوزراء اضــطــرّ الــعــام الــمــاضــي إلــى  أنّ مجلس الـ
القطاع  مجمعات  تطوير  إستراتيجية  مراجعة 
الزراعي ومصائد الأسماك حتّى 2030. ووضع 
هــــدفــــاً طــــمــــوحــــاً لــتــحــقــيــق مــــعــــدل نـــمـــو مــتــوســط 
قــدره 3٪ سنوياً حتى 2030. للتمكن من ذلك 
سيكون من الضروري تخصيص حوالي 900 
مليار روبل سنوياً لاحتياجات المزارعين. في 
إلــى بناء 40 سفينة  القريب، نحتاج  المستقبل 
ــة، وإشـــــــراك  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ جــــديــــدة لـــنـــقـــل الـــمـــنـــتـــجـــات الـ
ــــول الـــــــزراعـــــــي،  ــــحـ ــتـ ــ مــــايــــيــــن الـــــهـــــكـــــتـــــارات فــــــي الـ
ــيـــات الـــزراعـــيـــة بــشــكــل كبير،  ــادة إنـــتـــاج الآلـ ــ وزيــ
وبناء مجمعات كبيرة للألبان وتربية الأغنام، 

وتطوير السلالات المحلية وقاعدة البذار، ممّا 
يؤثر بشكل مباشرة في أمننا الغذائي.

كان مثل هذا الدعم للقطاع الزراعي في روسيا 
الجديدة مجرّد حلم. لا نــزال بحاجة المزيد – 
كما هي الحال في أوروبا – لكنّ هذه الإجراءات 
ــــي بـــمـــقـــدار ٪30  ــــزراعـ كـــافـــيـــة لــــزيــــادة الإنــــتــــاج الـ
بحلول 2030. والقيمة الزائدة سترتفع بمقدار 
المضي قدماً  6.5 ترليون روبـــل. عندها يمكن 

في استبدال الواردات الزراعية بشكل كلي.
الحكومة تعلن استعدادها لــســداد مــا يصل إلى 
ــثـــار  ــنـــاء وتـــحـــديـــث مــــراكــــز الإكـ نـــصـــف تــكــالــيــف بـ
والبذار »هناك حاجة لعشرات منها«. كما تعلن 
استعدادها لتعويض 20٪ من تكاليف تحديث 
مؤسسات إنتاج أعلاف الأحياء المائية. لم تكن 
نتيجة هـــذا الــدعــم تــحــتــاج إلـــى مستقبل طويل 
للمسها: فــي كــانــون الأول 2022 تــمّ افتتاح 11 
شــركــة كــبــيــرة وجـــديـــدة وحــديــثــة يــرتــبــط عملها 
ــــي بـــاســـتـــثـــمـــارات رأســـمـــالـــيـــة  ــــزراعــ بــالــتــصــنــيــع الــ
ــــم يـــتـــم نـــســـيـــان مـــؤســـســـات الإنــــتــــاج  كـــبـــيـــرة. ولــ
الــذيــن  لحسابهم  للعاملين  فبالنسبة  الــصــغــيــرة، 
يــــديــــرون مــــــزارع فــرعــيــة خـــاصـــة، تــتــوفــر الــيــوم 
الــــقــــروض الــمــيــســرة بـــفـــوائـــد 1 إلــــى 5٪ ســنــويــاً 
لكلّ من القروض قصيرة الأجل والاستثمارية 

طويلة الأجل الممتدة لـ 12 عاماً.
عــلــى الـــدولـــة أن تــضــع خــطــطــاً لإحــيــاء المناطق 
الريفية، وذلــك يبدأ مع إنشاء تجمعات زراعية 
ــعـــت بــعــض  ــبـ ــــز مــــعــــالــــجــــة«. اتـ ــــراكـ ــقـــــول مـــــع مـ ــ »حـ
مــصــانــع مــعــالــجــة الــلــحــوم الــكــبــيــرة هـــذا الــمــســار: 
بناء مزرعة مع حقل تسمين، وورشــة لحصاد 
الـــعـــلـــف، ومـــســـلـــخ، ووحـــــــــدات مـــعـــالـــجـــة نـــفـــايـــات، 
وحـــــصـــــاد الـــعـــلـــف والــــــرعــــــي. يـــمـــكـــن أن تــتــطــور 
ــــى مــــراكــــز ثــقــافــيــة  ــــذه الــتــجــمــعــات إلـ وتـــتـــحـــوّل هـ
ــيــــدة لـــلـــقـــرويـــيـــن،  ومــــــــــدارس ومـــــنـــــازل ريـــفـــيـــة جــ
وهــي التي شهدت روسيا ظهورها على طول 
البلاد خــال الحقبة السوفيتية. ستساعد هذه 

الممارسة على تسريع حلّ المشكلات الريفية.
لــم نعد الــيــوم نضع خطة لأنفسنا – كما فعلنا 
ذات مرة – اللحاق بالركب وتخطي الولايات 
ــتـــحـــدة. لـــكـــن هـــــذا ســـيـــحـــدث إن لــــم تــنــحــرف  ــمـ الـ

الدولة عن المسار المخطط له.

	ǩ :بتصرّف عن
Прокормим и себя, и других

على الدولة أن 
تضع خططاً لإحياء 

المناطق الريفية 
وذلك يبدأ مع إنشاء 

تجمعات زراعية 
»حقول مع مراكز 

معالجة«

شؤون استراتيجية

https://www.stoletie.ru/ekonomika/prokormim_i_seba_i_drugih_900.htm
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	ǧد. محمد المعوش

الذكاء الاصطناعي ومحاكمة الفلسفية تطبيقياً
إن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــضــع مــوضــع التطبيق 
فهم العلم للعقل وعملياته وكيفية تشكله، وهو 
بــالــتــالــي يــرتــبــط بــشــكــل وثـــيـــق بــقــضــيــة الفلسفة 
الأساس، أي علاقة الوعي بالواقع، أي بالسؤال 
الفلسفي الأساس حول انقسام وثنائية المادة- 
الـــوعـــي، الــوجــود-الــفــكــر، الــمــلــمــوس- الــمــجــرد، 
الـــخـــاص- الـــعـــام، الــجــوهــر- الـــشـــكـــل... ولــكــونــه 
كذلك، فــإن ميدان الــذكــاء الاصطناعي هو حقل 
اختبار الفلسفة بالمعنى التطبيقي )بمعزل عن 
المدى الذي يمكن للتطبيق أن يصله في توليد 
العقل وعملياته لكونها عملية تاريخية  ظواهر 
طويلة ليس الــذكــاء الصناعي إلــى حــد الآن إلا 
أن يدبدب على أرضها( كون السؤال الفلسفي 
هنا لم يعد تأملياً مجرداً، بل يعتمد على نتائج 
يمكن إلى هذا الحد أو ذاك قياسها وتصميمها 
وتنفيذها. ولكن لا تحضر الفلسفة بشكل صافٍ 
فــي مــيــدان الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، بــل تــأخــذ شكل 
الــتــي تعتمد بشكل وثيق  نــظــريــات علم النفس 
ــالــــم. ولــــهــــذا،  ــعــ ــــى الــ ــنــــظــــرات الــفــلــســفــيــة إلــ عـــلـــى الــ
فـــإن مـــيـــدان الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــكــثــف صــراعــاً 
تاريخياً طالما ارتبط بانقسام الوعي على قادة 

الانقسام الاجتماعي للمجتمع الطبقي نفسه. 

المناهج المهيمنة ما قبل الماركسية
لــكــونــه مــيــدان اخــتــبــار الــنــظــريــات الــنــفــســيــة على 
ــا الـــفـــلـــســـفـــيـــة والـــمـــنـــهـــجـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــعـ مـــخـــتـــلـــف مـــرجـ
فــــإن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــســمــح بــاخــتــبــار هــذه 
الــنــظــريــات والـــنـــظـــرات إلــــى الــعــالــم نـــظـــراً لــمــدى 
ــادرة على  قــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بــمــا تــقــول إنــهــا قــ
تفسيره، أي العقل البشري وعملياته المعقدة. 
وعلى مدى العقود الستين الماضية تقريباً كان 
الــذكــاء الاصطناعي ينمو بشكل صــاروخــي من 
المهيمنة )ما  النفسية  النظريات  خــال تحويل 
قبل الماركسية( إلى خوازرميات ونظم تحاكي 
ــــذا مــــا ســمــح  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــقـــلـــيـــة و»الـــــــذكـــــــاء«. هــ
بالتحديد بتقييم عملي لهذه النظريات. ونقصد 
ــنــــظــــريــــات »مــــــا قـــبـــل مـــاركـــســـيـــة«  بــــكــــون هــــــذه الــ
أي تــلــك الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى نـــظـــرات إلــــى الــعــالــم 
الماركسية على مسرح  )فلسفات( قبل ظهور 
التاريخ بمعزل عن الموعد الفعلي لهذه النظرية 
الــنــفــســيــة أو تـــلـــك والــــتــــي ظـــهـــرت نــســبــيــاً خـــال 
القرن العشرين. ونقصد بذلك النظريات العقلية 
بـــالـــخـــرائـــط  الــــعــــقــــل  )تــــخــــتــــزل   »Cognitive«
والبيولوجية-  الــرمــوز(  بين  والــعــاقــة  العقلية 
)تـــخـــتـــزل   »Neurobiologism« الـــعـــصـــبـــيـــة 
الــــعــــقــــل بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــبـــيـــة فــــــي الـــــــدمـــــــاغ أو 
لــلــجــســم( والميكانيكية  الــفــيــزيــولــوجــيــة  الـــدوافـــع 
ــتــــجــــربــــة  الــــبــــحــــتــــة )تــــــخــــــتــــــزل الـــــعـــــقـــــل بــــــتــــــراكــــــم الــ
الــحــســيــة- الــجــســديــة بــشــكــل كــمــي( وفــيــهــا مــثــاً 
يقع النموذج الاختزالي من النظرية السلوكية 
بــافــلــوف،  مــؤســســيــهــا  ومـــن   )behaviorism(

والبنائية )constructivism( ومن مؤسسيها 
بياجيه، التي تعتمد في تشكيل العمليات العقلية 
 )connectionism( الشكلية  الترابطية  على 
ــــوع  ــــن وقـ ــــزامــ ــــع وتــ ــــواقــ ــــر الــ ــــواهـ لـــلـــربـــط بـــيـــن ظـ
الخارجي  الزمني وشكلها  الظواهر وتسلسلها 
ــــون، الـــمـــكـــان والــــــمــــــوقــــــع...(. هـــذه  ــلـ ــ )الــــحــــجــــم، الـ
الـــنـــظـــريـــات )ومــــــا اشـــتـــق مـــنـــهـــا( وصـــلـــت الـــيـــوم 
حسب الموقف النقدي في الميدان إلــى طريق 

.)Impasse( مسدود

الماركسية والجدل
بـــالـــتـــرافـــق مــــع الـــنـــقـــاش الـــمـــحـــتـــدم فــــي الـــمـــيـــدان، 
تـــطـــورت الــتــقــيــيــيــمــات ووصـــلـــت إلــــى خــاصــات 
ــا بـــالـــتـــالـــي: إن  أســـاســـيـــة والــــتــــي يـــمـــكـــن إيــــجــــازهــ
النظريات المهيمنة في الميدان، والخوارزميات 
المشتقة مــنــهــا، لــم تــقــدر عــلــى تمثيل المستوى 
الـــنـــوعـــي لــلــعــقــل وعـــمـــلـــيـــاتـــه، وبـــقـــيـــت مــحــصــورة 
بـــالـــمـــســـتـــوى الــــكــــمــــي، الـــــــذي لا يـــســـمـــح بــــــولادة 
ــنـــوعـــي مــــن خـــــال الـــتـــجـــربـــة الــحــســيــة  الـــجـــديـــد الـ
للنظم والـــروبـــوتـــات. وصــعــوبــة ذلـــك تــكــمــن في 
عجز هذه الخوازميات عن القبض على جوهر 
الظواهر ومعانيها. أي بكل بساطة العجز عن 
إمكانية تجريد الواقع بغية تعميمه والتي هي 
الــعــمــلــيــات الــقــاعــديــة لــكــل الــبــنــيــة العقلية والتعلم 
وتـــطـــور الــــوعــــي. هــــذه الـــخـــاصـــات وصــــل إلــيــهــا 
الــمــيــدان بــمــعــزل عــن كـــون مــن يضعها ماركسياً 
وجدلياً أم لا. وهكذا كان النقاش يتطور بشكل 
تجريبي، وتطلب اكتشاف الموقع الجدلي في 
الميدان وقتاً ليس بقليل لكونه كان يسير بين 
ألـــغـــام الــمــؤســســة والــبــنــيــة الــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة 
ــــمــــشــــت فـــيـــهـــا الــــنــــظــــرة الــجــدلــيــة  ــابــــت وهُ ــتــــي غــ الــ
والماركسية. ولكن على الرغم من ذلك فرضت 
أو غير  اختزالية  بأشكال  الجدلية نفسها، وإن 
ناضجة في العديد من الاتجاهات في الميدان. 
فنجد مــثــاً حــضــورهــا مــن خـــال الاعــتــمــاد على 
منهجية نــظــريــة الــنــشــاط الــثــقــافــيــة- الــتــاريــخــيــة 
 )Cultural-historical activity theory(
الــــتــــي أســـســـهـــا عــــالــــم الـــنـــفـــس الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لــيــف 
فيغوتسكي، وطورها لاحقاً تلامذته وزملاؤه. 
ــــال بـــعـــض الـــمـــقـــولات  ــاً مــــن خــ ــانــ ــيــ ونـــجـــدهـــا أحــ
العامة التي تنقض الميكانيكية في النظرة إلى 
الــوعــي. وهــكــذا مــثــاً تــطــور الــنــقــاش باتجاهات 
تقترب مــن جــوهــر الــمــوقــع الــجــدلــي، مــن ناحية 
تــحــويــلــه  ــاقــــض، وكـــيـــفـــيـــة  ــنــ ــتــ الــ مــــركــــزيــــة ودور 
ــلــــى تـــمـــثـــيـــل ولادة  إلـــــــى خـــــوازمـــــيـــــات قــــــــــادرة عــ

الذكاء الاصطناعي: توتر تاريخي عالٍ وتلاقي أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل
في مواد سابقة أشرنا إلى الأزمة 

الفكرية التي يعيشها النظام 
الإمبريالي، والتي من أهم ملامحها 

عدم قدرته على تبرير وجوده، وبالتالي 
عجزه عن إعادة إنتاج نفسه من خلال 

البنية الفوقية التي تنظم مختلف 
مستويات الممارسة الحقوقية 

والسياسية والقيمية والثقافية 
والفنية والعلمية. وهذا العجز النسبي 

يتخذ شكل التدمير لما هو قائم من 
بنى ثقافية وعلمية وسياسية وفنية 

بلبوس تيارات عدمية لها نتائجها 
المدمرة على مستوى العقل والهويات 

الفردية وفهم العالم، وحكماً الدول 
والسرديات التي يعرفها المجتمع 
البشري. وهنا نعالج، مرة جديدة، 

حضور )واشتداد( هذه الأزمة في ميدان 
العلم من باب الذكاء الاصطناعي.

الـــظـــاهـــرة الــعــقــلــيــة الــنــوعــيــة مـــن خــــال الــتــجــربــة 
الــمــحــســوســة والــكــمــيــة. وكــنــا ســابــقــاً قـــد عالجنا 
الأبـــحـــاث الــتــي تعتمد عــلــى فــكــرة الــتــنــاقــض في 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــدوديــة 

حضورها.

التوتر والواقع
حــــتــــى لا نــــطــــيــــل، إن الـــــمـــــيـــــدان الــــــيــــــوم يــعــيــش 
تــوتــراً هــو الــتــوتــر الـــذي نـــراه الــيــوم فــي العالم 
كــكــل، حــول الحاجة إلــى عــالــم جــديــد، ومــعــه إلى 
نــظــرة جــديــدة عــن الــعــالــم نــفــســه وكــيــفــيــة بــنــائــه، 
ــتـــجـــاوز الانــــقــــســــام الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــعـــه تـــجـــاوز  تـ
انــقــســام الـــوعـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــيــدان 
يــنــتــعــش الــــيــــوم بـــأشـــكـــال كـــبـــيـــرة عـــبـــر الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الــنــظــريــات الــمــيــكــانــيــكــيــة لــلــعــقــل وعــمــلــيــاتــه، 
ولــكــنــه انــتــعــاش مــفــهــوم انــطــاقــاً مــن أن الكثير 
ــيــــات  ــلــــخــــوارزمــ ــــي يـــمـــكـــن لــ ــتـ ــ ــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـ مــ
ــتــــاج إلـــــــى الـــقـــبـــض  )الــــكــــمــــيــــة( تـــخـــديـــمـــهـــا لا تــــحــ
على المستوى الــنــوعــي، ولــهــا طــابــع ميكانيكي 
ــــعـــــض الــــصــــنــــاعــــات والــــوظــــائــــف  بـــــالـــــضـــــرورة )بـ
البعض  مــدعــومــة بما ســمــاه  البسيطة(  العملية 
»قوة الحساب« التي تملكها اليوم الحواسيب 
»الــخــارقــة« مثلًا. ولكن هــذا الانتعاش لا ينفي 
أن ميادين جديدة في الذكاء الاصطناعي تقف 
عاجزة عن خرق الحدود المعرفية للمنهجيات 
والـــنـــظـــريـــات الــمــهــيــمــنــة الــمــيــكــانــيــكــيــة و»مـــــا قبل 
في  التطبيقات  بعض  مــثــاً  ومنها  الماركسية« 
ميادين اللغة والتواصل والفن والصحة والتعلم 
العابر للسياقات والــقــدرة على الإبـــداع )تعاني 
اليوم الأنظمة الذكية من أزمة عدم قدرتها على 
تطبيق ما تعلمته في سياقات جديدة كــون ما 
الخاصّين  الــزمــان والــمــكــان  تعلمته يعتمد عــلــى 
للتجربة السابقة بشكلها المحسوس لكونها لم 
تتعلم جوهر-العام الظاهرة بل شكلها الظاهر 
والكمي فقط(. وهذا التوتر يجلب إلى الميدان 
كل يوم النقاش الفلسفي والمعرفي بالضرورة، 
بحيث أصبح الذكاء الاصطناعي ميدانا فلسفياً 
ونـــفـــســـيـــاً بـــامـــتـــيـــاز تــــجــــري فـــيـــه مـــحـــاكـــمـــة الــعــقــل 
ــيـــكـــي كـــــل يــــــــوم، وإن كـــانـــت  ــانـ ــكـ ــيـ ــمـ الــــمــــثــــالــــي والـ
الــيــوم بالنجاح  المحاكمات تمت تغطيتها  هــذه 
النسبي والمتوسع للتطبيقات »الذكية«. ولكن 
باعتراف أهل الميدان فإننا ما زلنا اليوم ضمن 
 week( ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الضعيف
AI( ومـــا زلــنــا بــعــيــديــن عــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

.)Strong AI( القوي

اندماج الفلسفة بالعلم والسياسة
ربطاً بما سبق، فإن الذكاء الاصطناعي يعكس 
الرأسمالية،  الفكرية ليس فقط لعصر  الأزمـــة 
ــا قــبــل  ــ ــة الــفــلــســفــة الــمــثــالــيــة ومـ ــ بــــل يــعــكــس أزمــ
الماركسية للمجتمع الطبقي على مر التاريخ 
ــــل هــو  ــــول إنــــــه لا يــعــكــســهــا فــــقــــط، بـ ــقـ ــ كــــلــــه. ونـ
يــســاهــم فـــي اشـــتـــدادهـــا وتــعــظــيــمــهــا. فالفلسفي 
والنفسي المهيمن يجري اختباره ونسفه كل 
يوم. وهذا تأكيد جديد أن الممارسة هي محك 
الفكر، فما بالنا إذا كانت الممارسة هي حول 
الفكر نفسه وليس طروحات محددة منه. ولا 
نــقــول إن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ســيــكــون مــيــدان 
التاريخية بشكل منفصل عن  المادية  انتصار 
ــدائــــر عـــالـــمـــيـــاً، بـــل نــقــول  الــــصــــراع الــســيــاســي الــ
إنــــه عــنــصــر أســــاس فـــي انــتــصــارهــا، فــكــل حقل 
تجربة هو أرض للصراع بالنهاية. والصراع 
الــســيــاســي والـــــدول والـــتـــجـــارب الــتــي تــخــوض 
هـــذا الـــصـــراع تــقــدم للعلم مــســاحــات وممكنات 
تطوره. خصوصاً أن البنية الرأسمالية اليوم 
تعادي تطور العلوم والتكنولوجيا، خصوصاً 
إذا كان ميدان العلم المعني يعادي في تطوره 
كــــل الــبــنــيــة وعـــاقـــاتـــهـــا، فـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يعادي في جوهره قضية تقسيم العمل الحالية 
لــلــمــجــتــمــع الــــرأســــمــــالــــي، وقـــــــــادر عـــلـــى تــحــريــر 
القوى البشرية العاملة من أقسام عظيمة من 
الــعــمــل الـــجـــســـدي وبـــعـــض مـــن الــعــمــل الــذهــنــي 
غــيــر الــعــالــي، ويــســمــح بــتــوظــيــف تــلــك الــطــاقــات 
المحررة بميادين أعلى إنتاجية لناحية تطور 
ــــاث الــصــحــة  ــــحـ ــكــــل، وخــــصــــوصــــاً أبـ الـــبـــشـــريـــة كــ
والــفــلــك وغــيــرهــا، والــتــي يــمــكــن أن تــجــيــب عن 
أســئــلــة الــبــشــريــة الــتــاريــخــيــة كاستعمار الفضاء 
وإطـــــالـــــة أمــــــد الــــحــــيــــاة وغــــيــــرهــــا. وهـــــــذه كـــانـــت 
نبوءة ماركس الأساسية على هذا المستوى 
فــي مجتمع  العالية  العلم والتكنولوجيا  لــدور 

الحرية.
هــكــذا نــــرى أن مـــيـــدان الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هو 
حقل توتر عالٍ ضمن الصراع الذي يدور حول 
مصير البشرية والمجتمع ككل، وتتمحور فيه 
كل أسئلة التاريخ والحاضر والمستقبل. ويجب 
أن يحتل في نقاشاتنا موقعاً مركزياً، وتحديداً 
قـــضـــيـــة عـــجـــز الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة عــن 
التعامل مع التناقضات الاقتصادية والاجتماعية 
ــاء الــصــنــاعــي هو  ــذكــ لــلــتــشــكــيــلــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــ
تكثيف لهذا العجز على مستوى الفلسفة وعلم 

النفس والسياسة والتكنولوجيا.

أن ميدان الذكاء 
الاصطناعي هو 

حقل توتر عالٍ ضمن 
الصراع الذي يدور 

حول مصير البشرية 
والمجتمع ككل
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كانوا وكناأخبار ثقافية

حـــيـــث قـــــــال: »الاجــــتــــيــــاح الــــروســــي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا لــــــم يــــحــــصــــل مــــــن دون 
ــا أيــــضــــاً مــــن أشـــد  ــ ــذا، أنـ ــ اســــتــــفــــزاز. لــ
إلى  ودعـــا  للمحرضين«.  المدِينين 

وقف فوري لإطلاق النار.
واعتبر ووتــرز في أيلول الماضي 
شخصاً غير مــرغــوب فيه مــن قبل 
مدينة كراكوف البولندية، وألغيت 
حــفــاتــه الــمــوســيــقــيــة هـــنـــاك، بسبب 

موقفه من الحرب.
وكـــان قــد كتب رســالــة مفتوحة في 
ذلك الشهر، قال فيها: إن على الغرب 
التوقف عن تزويد كييف بالسلاح، 
واتـــــــــــهـــــــــــم الــــــرئــــــيــــــس فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
ــــــالـــتـــطـــرف  ــالـــســـمـــاح بـ ــنـــســـكـــي بـ ــيـ ــلـ زيـ
الــقــومــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، وحــثــه على 
»وضع حد لهذه الحرب المميتة«.

في حين شنت، مؤلفة أغاني »بينك 
ــــون حــمــلــة  ــــسـ ــامـ ــ ــــد« بـــــولـــــي سـ ــــويـ ــلـ ــ فـ
عليه، ووصفت ووتــرز بأنه »معاد 
لـــلـــســـامـــيـــة« وبــــأنــــه »بـــــــوق بـــوتـــيـــن« 
ضـــمـــن حـــمـــلـــة مــــعــــاديــــة لأي صـــوت 

يبدي رأياً مستقلًا في الغرب.

ورد ووترز بنشر بيان على موقع 
ــه: إنـــــــه »يــــدحــــض  ــ ــيـ ــ ــــر، قـــــــال فـ ــتـ ــ ــــويـ تـ

بالكامل« اتهامات سامسون.
فـــيـــمـــا أعــــلــــن نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الأمن الروسي دميتري مدفيديف، 
الــــمــــؤســــس  أن روجـــــــــــر ووتـــــــــــــــرز– 
المشارك لفرقة Pink Floyd   هدم 
فــــي كــلــمــتــه خـــــال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الأمن الدولي، جدار الأكاذيب الذي 

أقامه الغرب.
ونشر مدفيديف بياناً على حسابه 
فـــي »تـــويـــتـــر«، بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
 Pinkمـــشـــيـــراً إلــــى أن أعـــمـــال فــــرقــــة
أصـــــــــدرت  ــا  ــ ــهــ ــ أنــ ــاً  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ومـ  ،Floyd
ــام 1979 ألـــبـــوم  ــ الــمــجــمــوعــة فــــي عـ

 تقارير أولية بأضرار الآثار 
في حلب وحماة وطرطوس

أفادت التقارير الأولية الواردة للمديرية 
ــاحـــــف مــــــن بــعــض  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــامـــــة لــــــآثــــــار والـ
المحافظات بأضرار طالت بعض المواقع 

الأثرية نتيجة الزلزال.
فـــــفـــــي حـــــلـــــب تـــــعـــــرضـــــت الــــقــــلــــعــــة لأضــــــــــرار 
طفيفة ومــتــوســطــة، مــنــهــا ســقــوط أجـــزاء 
مــن الطاحونة، وحـــدوث تشقق وتصدع 
وســـقـــوط أجــــــزاء مـــن الأســـــــوار الــدفــاعــيــة 

الشمالية الشرقية.
كما سقطت أجــزاء كبيرة من قبة منارة 
ــــع الأيــــــــوبــــــــي، وتـــــــضـــــــررت مــــداخــــل  ــامـ ــ ــــجـ الـ
الـــقـــلـــعـــة، وســـقـــطـــت أجـــــــزاء مــــن الـــحـــجـــارة، 
ومنها مــدخــل الــبــرج الــدفــاعــي المملوكي، 
وتـــــعـــــرضـــــت واجـــــــهـــــــة الــــتــــكــــيــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 

لأضرار.
وتضررت بعض القطع الأثرية المتحفية 

داخــل خــزن العرض، وظهرت تصدعات 
وتشققات على واجهة المتحف الوطني 

في حلب.
تـــعـــرض حـــي الــعــقــبــة الـــتـــاريـــخـــي الــمــتــاخــم 
لسور المدينة الغربي لأضرار وانهيارات، 
وهـــو غــيــر بــعــيــد عـــن بـــاب أنــطــاكــيــا، كــذلــك 
الأمــر في حي الجلوم التاريخي، حدثت 
أضرار إنشائية بالغة منها سقوط أسقف 

غمس وجدران وأجزاء من واجهات.
كـــمـــا تــــأثــــرت بـــيـــوت خـــاصـــة تـــاريـــخـــيـــة فــي 
جادة الخندق بأضرار متوسطة وطفيفة، 
المعلومات بسقوط عــدد من  وكما تفيد 

مآذن الجوامع التاريخية في حلب.
وفــــي حـــمـــاة، تـــأثـــرت مـــبـــان تــاريــخــيــة في 
المحافظة، ما أدى إلى سقوط أجزاء من 
بعض الواجهات التاريخية لهذه المباني، 
ومــــنــــهــــا ســــقــــوط واجـــــهـــــة عــــقــــار تـــاريـــخـــي 
أثــــري عــلــى ارتـــفـــاع طــابــقــيــن مـــن شريحة 
الجلاء، وحدوث تشققات وتصدعات في 

واجهات وجدران مبانٍ أخرى تاريخية.
وفــي حــي الــبــاشــورة الــتــاريــخــي تضررت 
واجــهــة عــقــار بــســقــوط جـــزء مــن واجهته 
الرئيسية وتصدعه، ومن مدينة السلمية 
أفــادت التقارير بسقوط قسم من الجزء 
ــــام إســمــاعــيــل،  الــعــلــوي لــمــئــذنــة جــامــع الإمـ
مــــــا أدى إلــــــــى تـــــصـــــدع واجــــــهــــــة الــــجــــامــــع، 
وشوهدت أجزاء متساقطة من الجدران 

الخارجية لقلعة شميميس.
وفي طرطوس، تضررت بعض المباني 
ــــرار  ــــرقـــــب، وحـــــدثـــــت أضـــ ــــمـ ــلـــعـــة الـ داخــــــــل قـ
طفيفة ومتوسطة منها سقوط كتلة من 
برج دائري في الجهة الشمالية. كما أدت 
الهزة إلى سقوط الجرف الصخري في 
مــحــيــط قــلــعــة الـــقـــدمـــوس وانـــهـــيـــار بعض 
الـــمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة الــمــتــوضــعــة فــــي حـــرم 
ــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص ســقــطــت  ــلـــعـــة. وفــ ــقـ الـ
مئذنة الجامع الكبير في القصير بالكامل.

»تألقي أيتها الألماسة المجنونة«
// أثار الموسيقي روجر ووترز- 79 عاماً الذي شارك 

في تأسيس فرقة »بينك فلويد«- الجدل سابقاً، 
بموقفه من الحرب، بعد تصريحاته أمام مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة بأن التحرك الروسي تجاه 
أوكرانيا »لم يحدث من دون استفزاز«. فيما دعته 

موسكو للحديث أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً.

عـــام 1975 أغنية  The Wall وفـــي  »الــــجــــدار« 
 Shine On »تألقي أيتها الألماسة المجنونة«

.You Crazy Diamond

ــم الــمــتــحــدة، يــقــوم  وكــتــب مــدفــيــديــف: »فـــي الأمــ
ــــدار« الأكـــاذيـــب الـــذي  ــــرز بــهــدم »جــ روجــــر ووتـ
أقامه الغرب، تألقي أيتها الألماسة المجنونة«.

زلزال حلب 1138

 زلــــــــــــــــزال وقــــــــــــــــع بــــــــالــــــــقــــــــرب مـــــــــــن مــــــــديــــــــنــــــــة حــــــــلــــــــب فــــــــي 11 تـــــشـــــريـــــن 
الأول عام 1138 ميلاديّة، صنّف كرابع أخطر زلــزال في التاريخ. 
هو من بين أكثر الزلازل دموية في التاريخ. وسبقه زلزال أصغر في 
العاشر من الشهر نفسه، ولقد بلغ عدد الضحايا الذين سقطوا بسببه 
ــــة عــلــى مــقــيــاس  230,000 قــتــيــل وقُـــــــدّرت شــــدة الــــزلــــزال بــــ 8.5 درجـ

ريختر.

شؤون ثقافية
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	ǧ بيتر فان إلسǧ
      ترجمة قاسيون بتصرف

كــــان لــلــفــرد دور مــــركــــزي، ولـــلـــنـــاس الـــحـــق في 
الــفــرديــة، والــحــق فــي الــحــريــة والاخــتــيــار. الحق 
فـــي أن تـــكـــون، أصــبــحــت الـــــ »أنـــــا« هـــي الــمــركــز. 
كـــان ريــنــيــه ديــســكــريــتــس، الفيلسوف الفرنسي 
ــعــــل،  ــفــ ــالــ بــ بــــــذلــــــك  صــــــــــرح  قـــــــد   )1650-1596(
عندما أدلــى بالعبارة التالية: »أنــا أفــكــر، إذاً أنا 
مـــوجـــود«، الــتــي أصــبــحــت فــي عـــام 2023 هــي: 

»أنا أستهلك، إذاً أنا موجود«.
»الحرية« مفهوم نسبي، لأنه لا يوجد استقلال 
ذاتــــي حــقــيــقــي. الــحــريــة الحقيقية الــوحــيــدة هي 
ــلــــك. الـــحـــريـــة والاخـــتـــيـــار لفعل  الـــحـــريـــة فـــي داخــ
ــا إيــــبــــي( فــــي عـــام  ــيـ الــــشــــيء الـــصـــحـــيـــح. تـــقـــول )لـ
2023، »الــمــســاواة« بعيدة كــل البعد عــن ذلــك، 
والأغنى يزدادون ثراءً، ويزداد عدم المساواة 
كــــل عــــــام. »الأخــــــــــوة« مـــفـــهـــوم مــنــســي فــــي هـــذه 
الأوقـــــات، حــيــث الــفــرديــة والأنــانــيــة والنرجسية 
والـــ »أنـــا« والاقــتــصــاد والرأسمالية والليبرالية 

الجديدة هي الأمور المركزية.
في الماضي، حكم النبلاء والكنيسة بيد قوية- 
ــــن أن الـــكـــنـــيـــســـة كــــــان لـــهـــا تــأثــيــر  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــــان جــيــلــي  ــايـــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. كــ كـــبـــيـــر حـــتـــى نـــهـ
ــــزال يــــذهــــب إلـــــى الــكــنــيــســة كــــل يـــــوم أحــــد-  ــ لا يـ

وكــانــوا يتمتعون بالحكم المطلق، ولــم تكن له 
حــدود. كانت الحدود للبورجوازية فقط. الآن 
هُــدمــت تلك الــجــدران وأصــبــح هــنــاك الــمــزيــد من 
ـــحــــدود وتــــزايــــدت  الـــحـــريـــة لـــلـــفـــرد، وتـــنـــاقـــصـــت الـ

اللامحدودية.
ــــر يــتــعــلــق بــشــكــل أســــاســــي بــالــعــالــم  ــــم أن الأمــ رغـ
الــغــربــي، لــكــن الــعــالــم الــغــربــي كـــان إلـــى حــد كبير 
ــــدداً لـــلـــعـــالـــم. ولا يــــــــزال الاقــــتــــصــــاد والــــمــــال  ــــحــ مــ
ــلــــطــــة هـــــم الأولـــــــويـــــــة الأولــــــــــــى، لأن هـــنـــاك  والــــســ
ظاهرة معروفة، وهي أن القوة مَفسدة دائماً.

اســتــولــى الإنـــســـان عــلــى الــمــؤســســات الــكــنــســيــة، 
وأصبح عالماً لـ »سعادته« الخاصة به، وفرديته، 
وهــويــتــه الــخــاصــة، ولــكــن تــلــك »الــحــريــة« خلقت 
ــاً الـــفـــراغ والــامــعــنــى والــــوحــــدة، كــــان على  أيـــضـ
الــمــرء أن يعيد اخــتــراع نفسه. ولــكــن ألّ يخلق 
هــذا العصر الجديد اضــطــرابــات نفسية جديدة، 

ومعاناة جديدة؟
الأيــديــولــوجــيــة الــســائــدة حــتــى يــومــنــا هــــذا، هي 
الــلــيــبــرالــيــة )الـــتـــي يــفــتــرض أن الأصــــل فــيــهــا هو 
التنوير( سياسياً واجتماعياً. تنعكس »حرية« 
الــفــرد، مــن بين أمـــور أخـــرى، فــي السعي وراء 
الــــســــوق، الـــــذي يــجــب أن تــتــبــنــى فــيــه الــحــكــومــة 
الحداثة  موقفاً منضبطاً. دخلت مرحلة ما بعد 
إلــــى مــجــتــمــع نــيــولــيــبــرالــي فــــــردي، حــيــث يــكــون 
الــجــمــيــع بــمــفــردهــم فــي الــعــالــم، مــع مسؤوليتهم 

الـــخـــاصـــة، ونـــجـــاحـــهـــم الــــخــــاص، وحـــيـــث يــمــكــنــك 
شراء »السعادة« و»الحرية«.

ــــي ذلـــك  ــقــــديــــمــــة، بـــمـــا فـ بـــعـــد زوال الـــســـلـــطـــات الــ
الــكــنــيــســة، وخــــاصــــة الــتــنــشــئــة الــتــقــلــيــديــة )حــيــث 
شـــارك كــل مــن الــوالــديــن والــعــائــات والمجتمع 
ــقـــيـــم والـــوعـــي  فــــي ذلـــــــك(، تـــغـــيـــرت الــمــعــايــيــر والـ
الأخـــــــاقـــــــي والأخـــــــــــــاق والـــــــــحـــــــــدود، وأصـــبـــحـــت 
غــيــر واضــحــة، ولـــم تــعــد هــنــاك حـــدود بــعــد الآن، 
لا يـــوجـــد حـــــد. أصـــبـــح ديـــنـــنـــا الـــجـــديـــد يــســتــهــلــك 
ويستهلك »مــســتــنــيــراً« )لــمــلء الــفــراغ الــروحــي 
بداخلنا؟(، حيث أصبح الجشع فضيلة )الجشع 
خير( ومجتمعنا الرأسمالي يبشر »بالسعادة«. 

وصية جديدة أخرى هي: »سوف تستمتع«.
تقول مارغريت تاتشر: »لا يوجد شيء اسمه 

المجتمع. لا يوجد سوى أفراد«.
ومع ذلك، فإن تلك »الحرية« الفردية لها جانبها 
الــســلــبــي، أي زيـــــادة درجــــة الــشــعــور بــالــوحــدة، 
والخوف من الهجر، ومشاكل الهوية، والفراغ، 
وفـــــــقـــــــدان الــــمــــعــــنــــى. تــــعــــد الــــــــوحــــــــدة، الـــجـــســـديـــة 
والـــنـــفـــســـيـــة، واحـــــــــدة مـــــن أكــــبــــر مـــشـــاكـــل الـــعـــالـــم 
الغربي في العصر الحديث. بالإضافة إلى ذلك، 
منذ الستينيات، ازدادت حالات الطلاق بشكل 
ــتـــزوجـــون بــشــكــل أقـــل.  حـــــاد، وأصـــبـــح الـــنـــاس يـ
يــصــبــح الـــنـــاس والأطــــفــــال والـــشـــبـــاب مــشــرديــن 
ومنفصلين، ويــبــحــثــون عــن أشــكــال جــديــدة من 

المعنى.
وهــذا يضع ضغطاً هائلًا على الــنــاس، وخاصة 
ــبــــاب، الــــذيــــن نــــشــــأوا فــــي ظـــــــروف تــعــلــيــمــيــة  الــــشــ
ومعيشية وبيئية مختلفة تماماً. إن تطوير الذات 
وتحقيق الذات ليس طريقاً سهلًا، وإلى جانب 
ذلـــك، إذا لــم تنجح، إذا لــم تكن »نــاجــحــاً«، فهذا 
خطؤك، في عالم مليء بالأرواح المنعزلة. ومع 

ذلــك، فإن معظمهم ليسوا »ناجحين« وبالتالي 
يخلق المزيد من الخاسرين، والمتسربين أكثر 
مـــن الــفــائــزيــن. غــالــبــاً مـــا يــكــون قـــدر الـــنـــاس أقــل 
ــاً، أيـــضـــاً مـــن خــال  لـــطـــفـــاً، ويـــتـــم تـــحـــديـــده جـــزئـــيـ
خلفيتهم. يولد بعض الناس في ظروف جيدة 
)عائلية(، لكن الغالبية يولدون في ظروف أكثر 

صعوبة. )مثل: الفقر، والوالدين المطلقين(.
يــكــبــر شــبــابــنــا مــع فــكــرة أنــهــم فــي مــركــز الــعــالــم، 
وغالباً ما يكبرون بدون شخصية الأب. عندما 
يتم تربيتهم من قبل كلا الوالدين، يجب عليهم 
ــاً مــا  ــبــ ــالــ بـــانـــتـــظـــام تــلــبــيــة الـــمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــيـــة، وغــ
يكونون مدللين، فهم دائماً ما يشقون طريقهم 
ويحصلون على مــا يــريــدون، فهم مدللون بلا 
حدود. أصبح التعلق هو الانفصال. لذلك ليس 
مــن الــمــســتــغــرب أن يــعــانــي الــعــديــد مــن الأطــفــال 
والـــشـــبـــاب وكـــبـــار الـــســـن مـــن الانـــفـــصـــال الــقــلــق، 
المستقرة ومشاكل  والعلاقات الشخصية غير 
الهوية وتقلبات المزاج، وغالباً ما تكون لديهم 
صـــــــورة ســلــبــيــة عــــن الـــــــــذات. إنــــهــــم مــتــســرعــون 
ــــة وتــــــشــــــوه نـــفـــســـي.  ــاريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــم مـــــيـــــول انـ ــهـ ــ ــديـ ــ ولـ
بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور مزمن بالفراغ 
والـــامـــعـــنـــى وبـــعـــض الــغــضــب الـــشـــديـــد. وهــنــاك 
درجة عالية من التوتر / الضغط )الذي يحركه 
مـــدى الأداء( الـــذي يــؤثــر عــلــى الــكــثــيــريــن. هــذه 
كلها أعــراض للاضطراب الــحــدي، حيث ذهبنا 
بـــعـــيـــداً، بــمــفــهــوم »الـــحـــريـــة« لــلــجــمــيــع- للبعض 
أكــثــر مـــن الآخـــريـــن بــالــطــبــع- لــمــجــتــمــع مــريــض 
جداً. لقد ألحق هذا أضراراً بالكثير من الأطفال، 
وألـــحـــق أضـــــــراراً كــثــيــرة بـــــــالأرواح. نــحــن نــدفــع 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــحــيــاتــنــا الــمــمــزقــة والـــوحـــيـــدة. لكن 
يمكن أن يــزداد الأمــر ســوءاً دائــمــاً، من السيئ 

إلى الأسوأ.

لقرون.. كانت السلطة المطلقة والامتيازات المرتبطة بها في أيدي 
الأرستقراطيين والنبلاء والسلطات الكنسية. كانت إرادتهم هي الحقيقة 

والقانون. تغير ذلك عندما اندلعت الثورة الفرنسية. )1789-1799( تم استبدال 
الأفكار القديمة عن الحكم المطلق والأرستقراطية وسلطة الكنيسة بالمثل 

العليا، بالكلمات التالية: »الحرية والمساواة والأخوة«.

النظام الفاسد يجذب 
الناس الفاسدين 

الرأسمالية والقوة 
والجشع والأنا تحفز 

الانحراف والجنون 
في الإنسان البحث 

عن مديرين ناجحين 
والذين يحصلون أيضاً 

على مكافآت وافرة

قيمة الاشتراك202330000
 السنوي للأفراد

عودة قاسيون الورقية من جديد


